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  المقدمة
  

  یأخذ  ،في تطور متنامي  منذ عصر النھضة الإیطالي والمسرح

ا  ا یعطیھ در م اة بق ن الحی ي الأم ،م ة ف اك غراب یس ھن   إذ أن  ،ر ول

ب نظر دراما بحس ة ال اسی ي الانعك ي  الأدب اسھ ل  انعك ع بك   للواق

ذا السبیل ولعل ،صراعاتھ  وتناقضاتھ ومتغیراتھ  ع بالمسرح  ھ د دف   ق

ى  رحیة الصرفة إل وم المس ن العل د م ف العدی اورة تلاق وم المج    ،والعل

ي بوصفھا  ب ف ل الأحوال تص ي في ك   الحاجة الملحة والضروریة الت

ى یسعى المسرح  دھا إل من ا ،توكی ا المجتمع ض ي یحتاجھ ات الت   لرغب

  فردیة كانت أم جمعیة .

  

ا  د وظولعلن رح ق د المس ي نج وم الت ن العل ر م بح ف الكثی   أص

ة أمس الحاج ا  ب ھ  ،لھ دوام بلكون ى ال ب عل دیثیرغ د  ، ھتقنیات تح   فق

تخدم ام أس اریس ع را ب ي أوب اء ف ن ) ١٨٨١(  الكھرب ام م د ع   أي بع

ا أد اس ألف ل ( توم ن قب افھا م ن ) اكتش تخدم اوبالمم ،س د اس ة فق   ثل

وم الأ رح العل رى المس م خ اعكعل ال   الاجتم م الجم ة وعل م الوراث   وعل

م   ،أخرى وعلوم  كال وعل م الأش ارة  المنظوركعل م العم ً  ،وعل   فضلا

ن  تنادهع ى  اس ة أوإل فات المادی ل الفلس ة  ج یةأو المثالی    أو الحدس

نف ،الدینیة  م ال وم عل ذه العل ین ھ عت دراس ،س كان من ب ذي توس   اتھ ال

ا بحیث تعددت مناھجھ  ،بشكل غزیر  ل منھ ق وتفرد ك باختصاص دقی

ي مجرى لعمضامینھ الضمن  كونھ یحمل ، ب ف   میة رؤى متنوعة تص

   علم النفس العام . 
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من محاضن عدة  وم ض ذه العل م (  ،وقد تنوعت اتجاھات ھ كعل

اعي نفس الاجتم نفس  نفس الشخصیة وعلم نفس الطفل وعلم ال م ال وعل

ي نفس الفن م ال وي وعل ي  الترب نفس التجریب م ال خ ... ا) وعل ن  ل   م

نفس  م ال دارس عل وال تنو ،م ذا المن ى ھ ً عوعل ا اء تبع ت آراء العلم

رھم  ات نظ افلوجھ راض  واكتش ن الأم د م ؤثر المزی ي ت یة الت النفس

ر  كل كبی راد بش ى الأف دورھا عل نفس  ،ب اء ال ع علم ا دف ى مم یم إل تقس

را یة الأم ى ض النفس وم إل ت المفھ ذھان ) وتح اب وال مین ( العص قس

  . التي تصیب الشخصیة  النفسیةل العدید من الأمراض والأ

  

ذا التوسع  دارس ولقد وجد ھ ة م رد الداخلی اة الف من صارت لحی

ھ  ،یوازي العلوم الطبیة الصرفة  بمكان ھمیةالأ وم أمسى بل إن من العل

ات ا ي الجامع درس ف ي ت ة الت ة المھم ث  ،لطبی بح بحی ع اھنأص   ك متس

عوریة والنفسیة من العلمیة الرصینة  ت  ،في دراسة الحالة الش ا حقق كم

توى  ى مس ائج عل ن النت ر م تنباطالكثی تنتاج الاس اف والاس  والاكتش

  .بوصفھا تقدم نتائج مختبریة غایة في الأھمیة 

وم  ذه العل ن ھ دوام م ى ال ل عل رح ینھ ان المس ا ك ر  ولم   وأكث

وم اورة  العل ي  ، المج ل النفس ة التحلی ي نظری د ف د وج رو ی(  فق )  دلف

یة  یجیة لخصوص داخل النس ن الت ة  ،لف ن نظری اد م ا أف اس كم الانعك

نفس  الشرطي لبافلوف ونظریات ثورندایك وسكنر والكثیر من علماء ال

 .  السلوكیین 

د  م ویع د أھ افلوف ) أح ریبیی( ب نفس التج اء ال نفس  نعلم م ال لعل

لجة . الحدیث  نفس والفس م ال ین عل وأوجد  ،بوصفة الوحید الذي جمع ب
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ً من  ین  تالمترابطاكما م واحد ،الاتجاھین ب ي عل عھما ف ا وض    ، حینم

ى الج ا عل ي بظلالھ  ،از العصبي ھفقد أكتشف أن التأثیرات النفسیة تلق

لیة یة والعض ھ الحس ك میكانزمات ا  ، وترب ن ھن بح وم م أص اك عل   ھن

ة فائق درس بعنای ات ی لات والرابط ك الوص نفس ة تل م ال ین عل   ب

       والتشریح في آن واحد . 

اربقدر  ،لسنا ھنا أمام طرح المزید من العلوم   ھ  اعتب دمنا ل ا ق م

ة  یةحال نفس مل تأسیس م ال ة  ،داخل عل وص نظری تراطوبالخص  الاش

ي د ب الانعكاس كل  ،فلوف اعن رحیة بش وم المس ع العل داخل م ا تت إذ إنھ

ر  رتبط بم ،مباش ا ت رحأكثر ن كونھ ر المس ن عناص ر م ن عنص  ، م

ؤدي  ى بوصفھا ت ةإل م وطبیع ین  فھ ین الشخصیة وب ة ب ات القائم العلاق

داخلي  ل ال ذالك   ،الفع ا ك لوك ولعلھ ى س ة عل ن الھیمن ً م ا رض نوع تف

یة  رفاتھاأو الشخص ا  ، تص بابھا ونتائجھ ة أس ر  ،ومعرف اد الكثی ا أف   مم

ي تطویرمن  رح ف اب المس یة  كت اط الشخص مات وخصائص وأنم  ،س

رح  الات المس ي مج یة ف وم النفس ن العل ر م ف الكثی ن توظی ً ع لا    ،فض

ا ي  ام منھ ي المتلق أثیر ف ى الت ل عل و قاب ھ الھ ل ردود كون تقبل لك مس

ال  ةالأفع ة واللا الإرادی رحي .إرادی رض المس ب الع ل مخاص ى ج  عل

د در الاشتراطالتأكید أن نظریة ولعل من المھم  ھا لا بع استھا وتمحیص

ب  ى الشخصیة فحس ھا  ،تنحصر مناطقیة اشتغالھا عل ا تفرض نفس أنم

دون  رحي ب رض المس ر الع ع عناص ى جمی تثناءعل جع  ، اس ا ش مم

ف  ىالمؤل زات  إل ود مرتك س وج یةتلم ة  أساس ین نظری ة ب ل وعلمی ب

   والإخراج المسرحي .   الاستجابة
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كل د ش اب ق ذا الكت ل ھ ة لع ة ف محاول ات أكادیمی ة نظری   ي دراس

نفس  م ال ة ( عل د نظری تجابةوبالتحدی افلوف )  الاس د ( ب رطیة ) عن الش

وافر  ،وتوظیفھا لنظریات الإخراج المسرحي   اشتغالعلى الرغم من ت

ة  ،النظریة على مستوى النص الدرامي  ا إخراج أی إذ یمكن من خلالھ

ث  ة بحی ذه النظری وء ھ ى ض رحیة عل أتي مس ادقةت ائج ص ً  بنت ا  ، تمام

فھا  ام بوص انون ع دد ق وتح ور ح ى  لیتمح وم عل لاق تق ة انط   نقط

ل  منطوق  ( أن ك ر استجابةب بقھا مثی ق  )یس د أن یحق وة  استجابةلاب بق

لي ر الأص روري  المثی رط ض و إن ،كش ر ھ ي الأم م ف وة  المھ   ق

تجابة  ھ الاس بة قوت ر وأن نس وة المثی ى ق ف عل ق  ةبالمائتتوق   تحق

  ئویة . بنفس القوة الم استجابة

  

ة  عة والدق ذه الس ت إحدى محاولات  ،ولما كان الأمر بھ د كان فق

اب  ذا الكت رات  ،ھ ق مثی ة خل و كیفی الأحرأو ھ اج  ىب رات إنت   مثی

ز متقدمة تسندھا  وة تعزی اءةأخرى ق ر عالي الكف ق مثی ث   ، لتحقی بحی

وم الصال استجابةیخلق بالمقابل  ة لعم امنحن   ، ةعالی دة  أم ة جدی نظری

ى مستوى في ال ن المسرحي عل لعناصر دراسة ابتقتضي  ، الإخراجف

ي ی ة الت ریة والحركی معیة والبص رج الس دھا المخ ن أن یعتم   مك

رح ي المس اج ي ف وانین  إنت ارة ق ة ،الإث ق  لإمكانی تجابةخل دى  اس   ل

ي  ات . المتلق ھ الدراس د أن تلقفت ة بع ي الأھمی ة ف وع غای و موض وھ

  ستوى خطاب النص أو العرض . السیمیائیة بجل تصانیفھا على م

ة  إن دراس دم ف ا تق ق م ى وف ر وعل ع العناص ف جمی د توظی بع

تجابة  ة الاس ي نظری اب المرئ ي الخط افلوف ) ف د ( ب تراطیة عن    ،الإش
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 ً دءا الفكرة  ب ً ب رورا رة م دات الكبی ً للوح ولا غیرة وص دات الص ن الوح م

ة  اءوالثیم ل اب وانتھ ذروة والح ة  ،ل ة أو كنھای ل للأزم يح ة  ف   بنی

درامي  اب ال ادة   ،الخط ة ج ي محاول اءوھ رض للارتق ة الع  ببنی

ي  ،المسرحي  ام المخرج ف تح المجال أم من  ھتطویر أدواتبوصفھا تف

ة  ھوتفضیلا ت .أخرى ھة ختیاراتة من جإوتنوع  ،جھة  الجمالیة من جھ

   .  أخرى

ال من  ، العامالاستجابة في مفھومھا أھمیة تكمن  ة الأفع الغریزی

ة یحددھا مساران  تي یقوم بھاال ي طبیع ا المسار الإرادي الإنسان ف ھم

لاإرادي  ،للاستجابة  دم  ،والمسار ال ل متق ة لفع ة بعدی ا حال ھو وكلاھم

  الفعل المثیر . 

ر والاستجابة   ،ویترتب على ذلك أن تكون ھناك علاقة بین المثی

 ً ا ب طردی ا تتناس ً أو ربم یا ا عكس ً لربم ا ر وتبع ة المثی ي طبیع ھ الت أھداف

  .  أجلھایتأسس من 

 ً ً ومسموعا ً مرئیا فھو یقدم أبلغ البیانات  ،والمسرح بوصفھ خطابا

 ً ا ي إحساس دى المتلق ر ل أنھا أن تثی ي من ش ارة بالحسیة الت الي الإث وبالت

ً من أنواع  ً معینا م  ، الاستجابةنوعا ي عل ولعل الدراسات المتخصصة ف

نّ خرى النفس والعلوم الأ ذا اأول ً من  بھ را ً كبی ا املموضوع جانب  الاھتم

فھ ة  بوص انیة مختص ة إنس ن  ،دراس ات م ي المقترب ة تقص   إلا أن عملی

ن م وف ذا العل راج  ھ رحالإخ رة  يالمس ت قاص د بقی ى ق دٍ إل   ح

ا  راج ،م ادر الإخ ي مص دة ف ارات عدی ن ورود أش رغم م ى ال   عل
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عة  دود متواض تجابة بح وعة الاس یر لموض رحي تش این  ،المس   للتب

  الظاھر بین علمیة العلم وفنیة المسرح . 

اطف )  ففي الدراسات العامة للموضوع جرت مناقشة ( مبدأ التع

ي )  اق التلق یم  ،و ( المسافة الجمالیة ) و ( أف ً الق ا ت جانب ي حین أھمل ف

إذ تتصل ھاتان  ،الفنیة المتعلقة ( بالقیمة العاطفیة ) و ( القیمة التأملیة ) 

ر ي المس ان ف ة القیمت ة الغریزی ل التلقائی ن عوام یین م املین أساس   ح بع

ل  ى وعام ي الأول ة ) ف ببیة المنطقی ل ( الس ا عام ان ھم دى الإنس   ل

  ( التداعي والحدس ) في الثانیة من حیث اتصالھا بالوعي . 

ین ة ب ة لتقصي العلاق اب محاول ل المخرج  ھذا الكت ردات عم مف

على  الاستجابةیتھا لخلق ومدى طواع ،) المسرحي بوسائلھ ( التكنیكیة 

رج  د المتف ي عن ة التلق ھ  ، الطرف الآخر من عملی ك فإن والأھم من ذل

ارة  وانین الإث ق ق ى وف وم عل رحي تق دة للإخراج المس ة جدی دم نظری یق

ي أي عرض  ا ف والاستجابة في العرض المسرحي . یمكن الاستناد إلیھ

ي .  لوب درام نھج أو أس ت أي م رحي وتح ابمس ك أن الكت ع  ذل أخض

ریة  معیة والبص ر الس ع العناص ى جمی رطیة عل تثارة الش ة الاس نظری

ا المفاصل ،والحركیة  ي كلیتھ كل ف دیم العرض  والتي تش الأساسیة لتق

رحي  ھ  ،المس ة وماھیت ھ الأولی ى مفاھیم ر إل ل عنص ریح ك م تش ا ت كم

ي یمكن للمخرج أن  دلالي الت الداخلة في صلبھ وكیفیة اشتغالھ العام وال

     العرض المسرحي .  ةسیمفونیعلى أوتارھا لیصدر یضرب 
  

  الأستاذ الدكتور
  حسين التكمه چي
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  الفصل الأول

  
  والكفالإثارة بين  الاستجابة

  
  

ً بدء وذلك لوجود علاقة بین  ،بظاھرة الانعكاس  الاستجابةترتبط  ا

ین  یینقطب ل  أساس دھما فاع راح ل  والآخ ؤثر أو متفاع ر  ،م   ویعتب

ارت )  طلح  لأو( دیك تخدم مص ن اس اسم أن حی ، الانعك د ب ا أك  نم

لھ الانطباعات  ارأو الدماغ " یشبھ المرآة الصافیة التي تص ة  الآث البیئی

  . )١( " الأعصابعن طریق 

   

ن  ر م اك الكثی ةوھن ات العلمی ن الدراس من محاض تجابة ض  الاس

د الكث اء عن ن العلم ر م یین  ی ال ( النفس افلوأمث دای فب كَ وثورن نر ك وس

ر )  د  *ودولار ومیلل اطوا. وق ة  أح تجابةبدراس ات  الاس ً لوجھ ا وفق

وم العلمیة نظرھم  نھم مفھ ل م ب منھجھ  الاستجابةحینما تناول ك بحس

   .النفسي 

  

  
                                                

أول من اھتم بالربط  ،صاحب نظریة الاشتراط الكلاسیكي  ،بافلوف : عالم النفس السوفیتي  *
  بین علم النفس والفسلجة . 

حب نظریة الاختبار والربط اھتم بموضوعھ التعزیز لتحقیق لي ثورندایك : صا دإدوار
  كما اھتم بقانون الأثر . ،الإستجابة 

  اھتم بدراسة السلوك الإجرائي للأفراد . ،سكَنر : احد علماء النفس السلوكین 
عضو بارز في الجامعات الأمریكیة  ،جون دولار : عالم في مجال البحوث النفسیة وعلم الاجتماع 

  رئیس جامعة شیكاغو . مساعد ،
احد أھم الباحثین التجریبیین بدراسة الدوافع وطبیعة التعزیز ودراسة  ،نیل میللر : عالم أمریكي 

 الصراع .
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ي ن الاستجابةنظریات تبحث في موضوع  أربعویمكن تحدید  كتف

  .* ھاإلی بالإشارة

اد  دم اعتم اب لع ا بالكلیالكت اإلا أن ھ ةعلیھ ا یمكن ن تنادك م  الاس

اء من أراء إلیھ  ل  ، العلم ا لأوولع ات  م ا من نظری  الاستجابةیطالعن

ة  ي دراس افلوف )  (ھ ات ب ة المنعكس دماغ بطریق ل ال وانین عم لق

لعلم النفس الفسلجي  ألمختبريالعلمي  الأساسحینما وضع  ،الشرطیة 

ھ  ،الفسلجة بمرة علم النفس  لوولأربط  حینما  ، الحدیث واخضع علم

ده  تلامذتھ وأراء سدیدة أعتبرھا تجارب مختبریة عدیدةإلى ھذا  من بع

أھذا لا یعني  إن إلا.  إنجازات ناجحة وسبق علمي رصین  اب  نب الكت

ھسوف  ي كل مجریات ى یستند ف ب  عل افلوف ) حس ة ( ب ا ،نظری  وإنم

 رغم اتفاق نظریة ،رة واالمجخرى الأار النظریات بنظر الاعتب سیأخذ

  . توجھاتنا  ومفاھیمھ مع مجریات ) بافلوف (

 ً دءا افلوف )  ب ة ( ب وم نظری ارب تق ى تج اعل د  أجراھ ى اح   عل

وحین  ،وھو جائع  على الغدد اللعابیة للكلب أنابیبعندما ربط  ،كلابھ 

ام أ ھ الطع ھ قدم ل ك بصوت منب رن ذل ة م وأعادق دة التجرب  ،رات عدی

ظ  ا  إنلاح ب م ھ ی نأالكل وت المنب مع ص إ ،س ھف یل  ن لعاب ا  ،یس مم

 ً لجیة  إنأي  ،لكنھ شرطي  ، انعكاسیااعتبر ذلك عملا ة فس اك علاق ھن

وقد لاحظ  ،ل الطعام واسیلان اللعاب كما ھي الحال عند تن إلیھایستند 

 ً ً  إنالمنبھ  إنأیضا افي لاستأو كان ( صوتا ھ ك ً ) فان ثارة لعاب ضوءا

م ام  الف دیم الطع ھ بتق د ارتباط یر  ، بع ا یش ى مم ھ إل بح ان ارةأص   ( إش
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Signal  ( ا ل فعلھ ام تفع ن الطع ذا  ،ع ى ھ ات  إنومعن المنعكس

 المخیة ) عصبیة في القشرة  Boudsالشرطیة تحدث نتیجة ( وصلات 

رابط  جدھاأو إشارةبین بؤرات  ، ات  Association( ت ر ) المنبھ غی

ت   ، السمعیة والمرئیة على حد سواء ، المحایدة الشرطیة ي تحول والت

ى  اط . إل ذا الارتب ل ھ رطیة بفع ات ش ا إمنبھ ة كم ل البیئی   ن العوام

دورھا  أضواءروائح  ألوان أصوات(  ى المستقبلات  أن) بمق ؤثر عل ت

كما ھي استجابة الوخز حیث   "منبھ شرطي إلى الحسیة بحیث تتحول 

دبوس  رؤیة  بمجردأو (  ،شرطي النعكس غیر الید بفعل المتنسحب  ال

إ ) دون الوخز دف افي لسحب الی ك ك ا تضاف   ، ن ذل اكم ات  إلیھ منبھ

رى  مى ( أخ ار آتس ا  Tracesث ارات) بقای از  أث ي الجھ ت ف ابقة بقی س

  . )٢( العصبي "

  

ر  ام من الناحیة العلمیة یعتب رن  الاستجابةقی ارة )إبوجود ( مقت    ث

ا ابقة لھ بح وب  ، س ة تص ذه الحال ارة ھ ة الإث تجابة نتیج بب والاس  ،س

ارة ران وللإث ھ  لوالأ ، مظھ و مال ارجي وھ ةخ ة  علاق ة المحیط بالبیئ

ً من الإبالفرد والتي تبث على مدى  ائلا ً ھ ا معیة الزمن كم ارات ( الس ث

  والبصریة والشمیة والذوقیة واللمسیة ) .

التفكر  ة ب ھ علاق ي مال اني داخل ذكر لأو والث راددى الت ً  الأف ا وفق

م  ،)  Mechanismلطبیعة آلیاتھم الحسیة (  ات عل وتطلق علیھ نظری

  ) . واللاإرادیة ، الإرادیةالنفس ( 
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ى تشیر  فالإرادیة"  تحكمإل تم ال ي ی ائج الت ا  النت ي جزء من  بھ ف

ي  ائن الح تثارة الك توى اس یح  ،مس تم ترش ث ی اراتحی یة  الإش الحس

اإ ،المخ ) عن طریق الحواس (من  الواردة في الجزء المركزي   أن م

ً ت   . )٣(تجاھلھا "  یتم أن ماوإ ،تم معالجتھا فسیولوجیا

  

ةفي حین تتخذ  ا اللاإرادی من  ،آخر اتجاھ ث تتض ةحی "  اللاإرادی

عوري  ار الش داثالاختی ل معھ لأح ة والتفاع ة معین إ ،ا بیئی ار ف ن اختی

من مح ة تجاھل بعض ظروف واالكائن الحي یتض بفرض  تثارةالاسل

  . )٤( لدیھ " الاستثارةخفض مستوى 

ات ي  أخرى  ھناك نظری ث ف ىل واتنتبح  وأقصى ، استثارة أدن

تثارة ً  اس ا رد .  ًتبع ع الف ھ ووض وة المنب دعوھا  إن إلالق افلوف ) ی ( ب

ات مھا  ، بالمنعكس ى ویقس بة إل ة ومكتس رطیة  ،فطری ر أو وش غی

وة الم ،شرطیة  ى ق وة الاستجابة عل ھ أو ؤثر ویعزي ق ا  إذالمنب " كلم

ت  ارة كان تجابة الإث ت الاس ة كان رطي )) قوی ر الش نعكس غی   (( الم

ً "  إلیھاالمنعكس الشرطي )) المستند  ((   . )٥(قویة أیضا

افلوف  ذھب ب ى وی ات ) إل ات ( المنبھ ذه المنعكس یم ھ ى تقس إل

ة  یمات فرعی ل  ،تقس ؤدي ك ا ی رهمنھ ة  أث ً لطبیع ا تجابتھ وفق   واس

ھ  ي .... المنب ھ الجنس رطي ،كالمنب ر الش ة غی ھ الحری ذي  ، ومنب ال

ود  تخلص من القی ذلك  ،غرضھ المحافظة على الحیاة عن طریق ال وك

ة المخ  ق بطبیع  الإنسانيمنعكس ( الاستقصاء والتمحیص ) الذي یتعل

ھ  ذي  ،ذات بح وال دى أص انل اس الإنس ارة  أس ة والحض   المعرف
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اك ( الم إنوكما  ،والاختراع  نعكس الشرطي الاصطناعي ) وھو ھن

ة الظواھر البیئی ة ب ھ علاق دة   ، مال ة المائ ل رؤی ت أو مث ول وق   حل

 وإفراز ، اصطناعيالبیئي المصاحب ھو منبھ شرطي  فالأثر ،الطعام 

نعكس  د الم اب یع طناعاللع ذا  يالاص دل ھ ا ی ر. كم زة  الأث ى غری عل

التع تطلاع ب ب الاس یكولوجيییر ح تجابة  ، الس و اس ة وھ ة آنی فطری

د  ھ  ، الإنسانسریعة تحدث عن ر عن نفسھ بتوجی لم  أعضاءویعب   التس

ین  اظر ذن والإ( الع ل  الأصواتأو ) نحو المن ة العام لاستجلاء طبیع

ف إلى  أدىالمؤثر الذي  اذ الموق حدوث مثل ھذا التغییر الملحوظ لاتخ

م  ا (  ،الملائ ق علیھ اراتویطل ارات إش افلوف .)  الإش ا ( ب )  ویعزیھ

ات  ،قدرة الفرد الخاصة على الاتصال إلى  ق الكلم ینفرد بھا عن طری

ة تشیر  ات شرطیة لغوی ة منبھ ة وھي بمثاب ى المتحدث بھا والمكتوب إل

  . )٦(حسیة  إشارات

ي  ذا یعن بح  إنوھ ام تص ف الطع ي تص ات الت اراتالكلم ن  إش ع

ام نفسھ  إشاراتخواص الطعام  والتي ھي بدورھا  ذا  ،عن الطع وھك

ة ( ت ة بمثاب ف دقیق ة وص دو أي عملی اراب ق  تإش وف تحق یة ) س حس

ة  تجابات مماثل وار  ،اس ة الح ائجي بلغ ق وش ھ تواف ك ل ل ذل   ولع

  المسرحي . 

ذلك  ذھب ك ى وی ً  إنإل ا ات أیض اراتأو المنعكس ل  ،  الإث   تفع

ة  ایا الاجتماعی ي القض ا ف ى  ،فعلھ ى عل ب الملق رد بالواج عور الف كش

   ، السیاسیةأو بعقیدتھ الدینیة  إیمانھأو  لأصدقائھأو ه وحبھ لبلد  ، عاتقھ
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ً  للامتناع الأحیانفي كثیر من )  Promptتغریھ (  ثلا ام م أو عن الطع

  . )٧(حتى التضحیة في النفس 

إذ   ، والاستجابةالإثارة ( للمخ ) قدرة ھائلة على  إنعلى ما یبدو 

دماغ ھي (الإثارة مدة استقرار  إن ي ال ل  من ١٠/١ ف م تنتق ة ) ث الثانی

   . )٨(المنفذة  الأجھزةإلى  الأعصابعبر 

وم  ص مفھ ا یخ یة فیم ات النفس كلت الدراس د ش تجابةولق    الاس

ا   ق علیھ ة أطل رطیة نظری ات الش ة المنعكس ى و  ، ... نظری وم عل تق

ي ة الت رى الحتمی ادئ الكب ا   المب اص منھ ة لا من د ثابت فھا قواع بوص

  : ةالاستجابللتحقق من حدوث 

 تجابة ن حدوث الاس د م ل   ، لاب بب أو من رد فع ن س أو نتیجة م

 بالضرورة .  إلیھایؤدي مؤثر یسبقھا أو عامل 

  ة م أي حادث د لفھ تجابة أو لاب ةأو اس ا  ، علاق ن تفكیكھ   م

 ً ا ا علمی م  ، وتحلیلھ ادة ث كإع د ذل ا بع ا  ، بنائھ ة كیانھ لمعرف

ة  ا ل ،المتماسك وارتباطاتھا الداخلیة والخارجی ى حقیقتھ ا عل فھمھ

 الموضوعیة . 

  ین وي ب م عض اك تلاح لجیة الأداةھن ا  الفس ین أو  ،ووظیفتھ ب

ا ھ  العضو وم وم ب ب  ،یق ان اختلاف تركی ى  أدى ، الأعضاءف إل

ً  ألنشوئي الأساساختلاف وظائفھا في   . )٩(والعكس صحیح أیضا

  ا الاستجابة ومن ھنا یمكن تعریف راز" أي بأنھ ل أو غُدي  إف فع

لي ع ي " أو ض ائن الح لوك الك دد س لوكي یح ر س    . )١٠(أي مظھ

  

  



 

- ٢٣  - 
 

ة  )  Perceptionالحسي (  الإدراكوھي في ھذه الحالة تعد مثاب

ى  أ عل ذي ینش اسال ات أس تند   ، الإحساس ي تس االت ار إلیھ  الأفك

ة أو )  Conceptsالمدركات العقلیة ( أو المجردة  الصور الذھنی

 )Mental images ر ع ي تعب وھر ) الت یاءن ج ة  الأش المادی

  . )١١(المحسوسة الموجودة في العالم الخارجي 

وء  ى ض ول عل ن الق دم ویمك ا تق ى م تجابة  إنإل ذه الاس   ھ

ً ذات مواصفات معینة  ة  إنھا ماإ ،ستكون حتما ة لحظوی اوإ ،آنی ا م  إنھ

ً لما تقترن بھ من تعزیز قد یصل  ، مستمرة لفترة معینة  ى وذلك تبعا إل

د  باح دایك )  ، عالإش ان ( ثورن ذا ف انون ل ي ق رى ف ری ـھ إ  ، الأث   ن

ة  ك بحال احب ذل تجابة ویص ف واس ین موق اط ب دث ارتب ا یح " حینم

زداد  ، إشباع اط ت ا ،فان قوة الارتب ة ح أم اط بحال ا یصاحب الارتب ینم

إ  ، ضیق ل ف عف وتق اط تض وة الارتب ف  ،ن ق أثیرویختل ي  ت ھ ف التنوی

ة  باعحال أثیرأو  الإش عافالإ ت یق  ض ة الض ي حال اط  ،ف ى الارتب عل

ً لاقتراب الارتباط    . )١٢(عنھ "  عدهِ بُ أو منھ  الأصليالعصبي تبعا

إن  ھ ف دمنا ل ا ق ق م ى وف ً  الاستجابةوعل ا عف حتم  ،تصاب بالض

ر  ا غی ك لكونھ لاذل بعة أص ا  مش ون مم نفس یطرح اء ال ل علم   یجع

ة  وى تثویری كل ق ذي یش ز ال وم التعزی تجابةمفھ دم  ، للاس د ق   وق

وم  ز كمفھ دایك ) التعزی ق ( ثورن ر لخل وة المثی رن بق تجابةیقت  الاس

   الناجحة . 
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افلوف )  د ( ب دعیم عن ھ الت دایك ) یقابل د ( ثورن ز عن والتعزی

على  ،الإثارة تعزیز أھمیة من تأتي الاستجابة  إنوالاثنان یتفقان على 

ون  أن ارة تك ززة الإث ً ؛المع ا ھ كلی ة ب ل مرتبط ي  للفع ون  أنوینبغ تك

لتوتر لفترة من الزمن . وھي تحت نفس ا إبقائھبغیة  ، معقولة ومنطقیة

دما یلھا علاقة صمیم الأمرحقیقة في  ي المسرح عن ل المخرج ف ة بعم

رحي ل المس زز الفع ھ بع ، یع اندة ویدعم ر س اءدة عناص ت  لإبق  تح

ً  التأثیر   نھایة المشھد . إلى قائما

دعیم إن ز أو  الت ا ذاإالتعزی ي  م رابط المنطق ن الت ً م ا اء خالی   ج

ً  ، سلبیا المبنى بناءاأو  اإلى فانھ سیؤدي حتما اء ) .  م مى ( بالانطف یس

افلوف ) "  ول ( ب د ق ى ح رطي  إذاعل ر الش ر المثی دعیم ظھ ـ دون ت

ي  المثیر الطبیع عف  ،ب رطي ـ یض نعكس الش ل الم ان الفع   أو ف

  . )١٣(ینطفئ " 

وو ي  ھ ھف ن  حقیقت ً م ا ف نوع ع أو )  Inhabitation( الك قم

ي المسرح  ،الاستجابة  ً وقد تحدث ف ا ة ذات عدة نتیجة ك ، دائم طبیعی

ب  ا حین ، السمعبصریةوجوه تخص الجوان ا منھ ي  لا یستطیعم المتلق

اد الي  إیج ھد الح ابقة والمش اھد الس ین المش ط ب ل رب دان أو  ،عوام فق

ً  الإیصالثل في المم إخفاقأو  ، الأحداثالمنطقي بین  التوازن  ،أحیانا

ال  إنأو  د لاالأفع أتي  ق ة ت يمتتابع كل منطق ة  ، بش ى للمحافظ عل

ة  ، استمرار تدفق المثیرات ا بالضرورة استجابات منظم  ،التي تتبعھ

بب أو  ق بس ا تتحق اعي ربم امي الإیق دم التن ن  إن ،ع رب م ذا الض ھ

وط ھد  الھب توى المش ي مس رة بال  ،ف ة مباش ھ علاق ون ل د تك بق   جان
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ة العرض  ینسج  حینما  ، للفردالذاتي   ،في ذھنھ تصورات عن نوعی

ة حینما أو  ع  ،لا تتفق تصوراتھ الذھنی ام ررات تتصل م دم من مب  یق

  . واستنھاض الثیمة الفكرة بإنشائیة 

ل  یة تجع ذه الخاص اء ھ دأالانطف ل یب م  ، بالعم دأث ف ) (  یب الك

ازلي  ى التن ؤدي  إنإل ً أی ا ى  حیان يل تملمإل تقراره  المتلق م اس   وع

ادر أكثر وفي  ، في الصالة وحدوث لغط  ان یغ صالة العرض . الأحی

ا ذا م ر وھ ي الع ً ف رارا ل ویلاحظ م اء الفص د انتھ ة بع ر المتقن ض غی

رحیة  لوالأ ن المس د ی ، م داجي وق زمن ی ن ال رة م ي فت ر المتلق   نتظ

ھ  دم فھم ارع رج بانتظ اعة الف ھ  ، س دم ل رض یق ل الع ةلع    ولیم

دة  ة جدی عوبة ھإلا إن ،فكری ن الص ان م ادة  بمك ا إع تجابة بقوتھ الاس

ىوالأ زمن إلا ، ل ن ال رة م رور فت د م ة لإ ، بع ي محاول ادة ف ب ع ترتی

امي  ال وتن ام والخاص الأفع اع الع اندة وضبط الإیق ن  ،الس ر م والكثی

وقد لا  ، التي تساند وتعالج ھبوط العرض الآنیةتغیرات التحسینات وال

دث ة تح یة  ، البت ات النفس یر الدراس أ وتش تجابةن " ب د  الاس   ق

 ً ا رة الأ ،یتم استرجاعھا تلقائی ي الم ا ف ل من قوتھ ى ووعادة تكون اق ل

   .)١٤("  %٥٠بحدود 

عملیة تخضع للدراسة الإثارة إنتاج  إنالقول لعل من الضروري 

تلزم  ، تنھاضوتس ل  اس رحي العوام ھد المس ي المش ة ف إي  ،الداخل

 ،بذات القوة جابة مماثلة ) وتحقیق استالإثارة یط المسبق لعمل ( التخط

لة من یتحدد بقیام  أنوینبغي  ال سلس ة الأفع المترابطة والمحسوبة بدق

 ً   الفعال .  لتأثیرلوصولا
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ان  درة الفن ة إن ق عوریة والعاطفی وى الش ز الق تدعي تحفی تس

ى تحلیبوصفھ  ،المتلقي  أو والفكریة لدى الفرد  ات قادر عل ل المعلوم

ا العرض  ي یخلقھ ة الت مى وإن  ،الواصلة لھ من البیئ ً یس ازا رد جھ للف

بي  اط العص ىبالنش التعبیر أو  الأعل ة ب اة العقلی یكولوجي( الحی )  الس

ة  ي حقیق و ف روھ ل  أداة الأم ك العوام ب .... أي تفكی ل والتركی التحلی

ي المخزونة في ذ[ویقصد بھا  البیئیة المحیطة ( والداخلیة ) اكرة المتلق

ى  ]  رھا الأإل م وعناص ھا ث ا وتفحص ة فھمھ ة بغی ادة لی ا إع تركیبھ

ف  اذ الموق ا لاتخ ا وارتباطاتھ حیح بعلاقاتھ ي نصابھا الص عھا ف ووض

  . )١٥(أي قدرة الفرد على اتخاذ قرار منھا  ،الملائم بشأنھا 

ن  ة  أنویمك بھ عملی ارة نش الكلام الإث ادل ب ف بالتب نحن  ،والك ف

ا نمتلك ثر ر عن آرائن ات للتعبی ة ضخمة من الكلم ار غی ،وة لغوی  إنن

م ننتو ، نتوخى الدقة في التعبیر اھو ضروري وملائ ي م ھ ،ق ع  لأن واق

ال آخر ،خارج الصدد  ك مث د یحدث  إذ  ،ولنا في ذل راداحد  إنق  الأف

ً یحتضر  ذلك  ،یزور مریضا ھ ب ت مشاعره  یحاولفان ً كب دا امجاھ  أم

 أجرىلقد  ،حتى یجھش بالبكاء  ،ج من الغرفة یخر أنوما  ،المریض 

ر  ةالزائ اعره  محاول ریة لمش ف قس ن ك ھ م ین خروج ي لح كل وقت بش

ة  ر  ،الغرف ف المثی ة توق و عملی ا ھ الكف ھن تثارةأو ف الي  الاس وبالت

  .  الاستجابةتوقف 

ة  تسمیة الاستجابةإلى ویذھب ( ثورندایك )  الناجحة ) ب(  المثالی

فھا  ن عبوص ة م اءخالی ف والانطف ة الك دعوھا (  ، ملی تجابةوی    بالاس
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بالارتیاح من موقف ما  الأثرالمؤیدة ) وھي الاستجابة التي ترتبط بعد 

تجابة  ، ا اس أ منھ ة ینش تجابة داخلی ي اس رى وھ ي أخ ر ھ اط أكث ارتب

ا د ب ار  ،لموقف الجدی ى اعتب تجابة  إنعل رةالاس اح  الأخی ة ارتی مرحل

دة خرى الأة لاحقة ھي تتبعھا استجاب  ، للكائن ویمكن  ،ناجحة أو مؤی

  القول انھ ( مثیر ) ینبعث من استجابة . كما ھو موضح بالرسم .
  

  استجابة ( مثیر )                  استجابة مؤیدة                 مثیر

ر ....  روالمثی و الأخی ي  ھ كل ف تجابة ویش ن اس ع م ر ینب مثی

  .) ١٦(ارة الإثستمراریتھ تطویر في فاعلیة إ

   ، عند ( ثورندایك ) الأثربقانون  یدعى الإثاراتھذا النوع من  إن

المحققة للاستجابة الإثارة عملیة  وعلى وفق ما قدمنا لھ یمكن القول إن

ا ول   ، ومثیراتھ وف تتح ى س ة إل ات الایجابی ن الارتباط لة م سلس

ول یصح ال ،فكریة وفنیة في مجال واحد  أغراضلتحقیق  ،المستمرة  ق

ي ذا  ف ریان ھ اطس ھدي  الارتب امي مش ى أي تن من  ،عل ھد  ض المش

  حد .الواالمسرحي 

ي  ب  ف ة  الآخرالجان وى إرتباطی اك ق ا  ،جدیرة بالدراسة ھن ولھ

ویرات  ن التط د م رج المزی نح المخ یة م ل خاص ي تفعی اھم ف ي تس الت

رحي  رض المس دات الع ب  ا ،وح من مخاص تجابة ض ا ،لاس و م  ھ

ھیخص ( ظاھرة الت ا  "   عمیم ) والتي یلخصھا ( بافلوف ) بقول  ،حینم

تجابة  تراط الاس تم اش ى ی ین إل ر مع رات  ،مثی ان المثی رى الأف خ

ر  ابھة للمثی ليالمتش تدعاء  ، الأص ى اس درة عل دیھا الق بح ل   یص

  .) ١٧(نفس الاستجابة " 
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ة ولعل ھذا الأمر یعنینا  ة العلمی ر  إنإذ  ،من الناحی ليالمثی  الأص

ق  و حق ة ل تجابة ناجح إ ،اس ر ف ابھة للمثی رات المش لين المثی  ، الأص

ً على تحقیق نفس الاستجابة  دفعنا  ،قادرة فعلا ا ی ى مم ول من إل  إنالق

م من  إلیھا) التي یستند   Varityعملیة ( التنویع  المخرج كعنصر مھ

وین  رخرى الأھي  ،عناصر التك ة المثی ي نوعی ر ف ة تغی وان   ، عملی

ليل والأ الأثریختلف عن  والاستجابة لا یرالتأثفعلھا في  ى  ، الأص عل

ھد تقترن  أن دم بوساطتھ المش وان  ،بالاتجاه الموضوعي نفسھ الذي یق

اط واضح  ا ارتب ھد أو أي عملیة تنویع لیس لھ ي بالمش ر منطق د  ،غی ق

 ً ؤدي  إضعاففي تكون سببا ى الاستجابة وبالتالي ت عافإل ھد  إض المش

ً أن یحدث الكف . ومن المحتمل  ،برمتھ    تماما

  

ین  إذ ر شرطي مع " انھ عندما تكف الاستجابة الشرطیة لمثیر غی

اء  ة الانطف ً  ،نتیج ا ف أیض تجابة تك ذه الاس ان ھ بف تجابة  ةبالنس للاس

  .) ١٨( المماثلة "

تفادة ن الاس ة ویمك ة والتجریبی ي  العلمی یم ) ف ة ( التعم ن عملی م

و ض الح ترجاع بع ب اس ي تتطل اھد الت ي المش دث الآن ة الح ادث لخدم

یقى  وء  وأبالموس أيأو بالض ة  ب رى تقنی د  إن إذ. أخ رج لاب  أنالمخ

وان  ،بفعل مماثل لھ في الحالة ویملك القوة نفسھا  الأصليیعزز الفعل 

 ً ا رج وتأسیس دى المتف اغم ل مثل ھذا الارتباط یبعث على الانسجام والتن

ا ى م اھرة  عل ز ظ ة التعزی ان لعملی بق ف رى س ة لھمأخ ي ارافق    ھ

ى المتفرج یستجیب كان  فإذا( التمییز )  ر إل ي تشبھ المثی رات الت المثی
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فان المتفرج في الوقت ذاتھ یملك القدرة على تمییز المختلفات  الأصلي

. ً   أیضا

ز "  إنوھذا یعني  ة التمیی ي عملی ین  أنالمتفرج یستطیع ف ز ب یمی

ي الموقف  رات الموجودة ف ك  ،كل المثی د ذل  إلاتحدث استجابة  لاعن

ي حین  الأصليللمثیر المعزز ( یقصد بھ  خرى الأالاستجابات  إن) ف

  .) ١٩( یحدث لھا انطفاء "

انھ  إن ذا الضرب من الاستجابات من ش عافھ ھد دون  إض المش

تعمل بنفس القوة  لا ، وذلك لان العناصر الساندة للمثیر المعزز ،ریب 

ز ل المع رئیس بوصفھا عناصر متنافرة مع الفع ذه  ،ز ال ة ھ ي الحال وف

امن أھمیة أكثر   رفعھا نوإ ، تعد متوقفة عن العمل  ي  بقائھ دورھا ف ل

  المعزز . الأصليقوة المثیر  إضعاف

ر الاستجابة في مثل ھذه الحالة  إن ةتعتب ب  أحادی ا ،الجان د  لأنھ ق

ً في ذھن المتفرج . وتذھب ي  جل  تحدث تشویشا ات الاستجابة ف نظری

د ران عل التأكی ي والاقت احب الزمن رینى التص ین المثی ابع أو  ، ب التت

وة الاستجابة  أھموھو من   ، الزمني بین مثیرین العوامل المؤثرة في ق

ث رطي   حی ر الش نعكس غی ل الم ین الفع ي ب ران الزمن د الاقت " یزی

  .) ٢٠(والفعل المنعكس الشرطي من قوة المنعكس الشرطي " 

ات للأحداثتابع الزمني وعلى وفق ماتقدم في مضمار الت  والتنبیھ

ین  إیجادإلى فان ذلك یدعو   ، ارة مقترب ب ا الإث ي تتابعھ والاستجابة ف

ي درامي  ، الزمن اء ال ین البن داثوب و  للأح عودھا نح ذرووص    ، ةال

وانین  اج أن ق ارة إنت دعونا الإث ى ت ً إل ا ر ملی ب  التفك ي ترتی   ف
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زامن  وم الت ق مفھ ى وف ات عل ام التنبیھ ىكون ،نظ ادرة عل ا ق ق  ھ خل

 ً    الذروة . إلى التوتر بسبب التنامي الزمني وصولا

رغم من  أما ى ال كنر ) فعل اوجھة نظر ( س دى  إنھ ا ل ف عم تختل

ابقی دایك )  ھس افلوف وثورن ا إن إلا ،( ب ذي یھمن ن  ال ة م دد موقف بص

ر  تأكیده ، الاستجابةقانون  ر غی ر المثی ز حین اعتب وم التعزی ى مفھ عل

رطي عن وه الش دة وج دث بع اولاتدما یح د   ومح ز یع ة تعزی بمثاب

ا . )٢١(للاستجابة  ذا م افل وھ ة نظر ( ب ع وجھ ق م دایك ) یتف وف وثورن

  في مجال التعزیز .

ر إإلى القول إلى خلص نست اھیم المثی من مف ز ض ن عنصر التعزی

ذلك أن عناصر  ،لھ مساس مباشر في المجالات المسرحیة  والاستجابة

ا العرض متعددة  ل منھ ز العرض المسرحي ولك ي تعزی  ،الخاصیة ف

تدعى  ن أن یسُ ر یمك ون أي عنص و یك ة  رلتث زز الحال فھ یع بوص

ر الأ رى العناص ا  ،خ ا بینھ ر فیم ادل العناص یة تب ري وأن خاص یث

  .  برمتھ  المشھد المسرحي

ا عل د ھن روري التوكی ن الض ل م زز  إن ىولع ر المع وة المثی ق

ة ومدھشة  أنلابد  ،وتنبیھات  بمثیرات ق  ،تصاحبھا استجابات قوی تتف

رحي  رض المس یاغة الع ائل ص ق  ،ووس زز یحق ر المع ك أن المثی ذل

  مثلى .  استجابةبالضرورة 

ھ ذات  ر ل دخل آخ ي م اطف وعة ا الارتب تجابة بموض ا  ،لاس و م ھ

زات  ) Conflict(  قانون الصراع یخص م المرتك الذي یشكل أحد أھ

دراما  اء ال ي بن یة ف طو )  ،الأساس ب أرس لوك   ،(بحس ان الس   ف
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 أنواعأكثر  أن ،یفترض ( مللر  ودولار )  الأمریكیان  لدى لصراعيا

راع  ة الص ق   ،أھمی ذي یتعل ك ال ات ذل ین نزع ارض ب دامبالتع  الأق

ام ھ  ،  والأحج وع نفس ا الموض ي یثیرھ تجابة وإ ،الت ر والاس ن المثی

ً كلما تقدمنا نحو الھدف أكثر یصبحا    .) ٢٢(تسارعا

ز ة تعزی ة نقط ك بمثاب د ذل رى  ویع ویر أخ ول  لتط ع ومی  دواف

درامي ف ال من الموق یة ض رعة  ، الشخص د الس ةوتحدی و  الإیقاعی نح

دم العرض  ،وتنامي الوحدات الساندة في التسارع   ،الذروة  ا تق إذ كلم

ً وأكثر الأمر خطوة صار  ً أكثر تعقیدا ً وصولا   .الذروة إلى تسارعا
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  تحقق الاستجابة على نحو تحليلي
  

ا بخصوصیة  إن ھعروض المسرح المعاصر تطالعن وغ  تحلیل لبل

ب  ر التجری ى عناص ا عل تجابة لاعتمادھ و الاس ر نح ل أووالتالمثی ی

ة  ة لمتحول اھیم الدلالی ا  ،والمف تجابة ھن ع الاس ث تخض ى حی ام إل النظ

اري ث  الإش ل الباح ى . ولع ام المعن دوره قی س ب ذي یؤس ك ال د ذل وج

ً لاقترانھ ( بالقیمة  ةضروریا ي  التأملی ى  تستند) الت ة إل ین الفكری القیمت

د  إن إذوالجمالیة على حدٍ سواء  دما تفق ات الشرطیة عن االمنبھ  أھمیتھ

  تصبح عدیمة الجدوى .الإشاریة  

ث  رات الأ إنحی ن المثی وعین م اك ن ة وھن ة بالبیئ ھ علاق ل مال

ح  ، اءأضو ، أصواتالخارجیة للفرد (  وان ،روائ ره )  أل ر ذك ا م كم

 ً یخص المثیرات على مستوى الكلام واللغة والتجرید  والثاني ما ،سابقا

ریة  وز البص ول الرم ا تتح ى حینم اإل و م ة وھ وتیة مفھوم اطع ص  مق

ي  الإشارات إشارات( أو الثاني )  الإشاريیسمى ( بالنظام  ا یل ) وفیم

ي الاستجابة المسرحیة  ثیراتھاوتأ الإثاراتتحلیل لھذین النوعین من  ف

ر )  وري جعف رى ( ن ث ی ى . حی رفات  إنإل انتص ا  الإنس ب علیھ یغل

للنظام  الأصلخاضعة في  أقوالھ إنفي حین  ،الحسي  الإشاريالنشاط 

اري ي  الإش ة  ،الكلام اریة  وان المنظوم ل الإش ي تنق ي الت ارھ  الآث

ة ور ذھنی اھیم وص ة مف ى ھیئ ة عل ة والاجتماعی ین  ، البیئی ي ح  أنف

ة  اریة  المنظوم ة الإش ارات( .... *الثانی ارات إش ي  الإش ى) ھ  الأرق

دى  انل ا  ، الإنس اكم تعمالھا  إنھ رة اس ل كث ب بفع ة للتع اءمعرض  أثن
                                                

 یقوم بھا الفصان الجبھیان وھي تعبر عن مبدأ النشاط العصبي الأعلى ( التجرید والتعمیم ) . *



 

- ٣٣  - 
 

ة  ذا  ،الیقظ ي إن ل ا ف ي تعتریھ ف الت ة الك رل أوعملی أتي  الأم ل ت قب

كل خیحینما  ،الحسیة الإشاریة  المنظومة  ى ش الات تفقد سیطرتھا عل

م  وأحلام ة  أنوتعبیرات انفعالیة . ث ات الإشاریة  المنظوم درك الكلم ت

 ً ا  فتصبح الكلمات المتحدث ،حسیا روءةأو بھ ى المق ات ) . وعل ( منبھ

  . )٢٣(عملیتي : ( التعمیم والتجرید )  أساسضوء ذلك فان اللغة ھي 

یم  ي تعم ة كرس ي فكلم ت ھ س الوق ي نف ي وف ع الكراس   لجمی

ن  د ( ع ودة تجری فات الموج ى الص وي عل ادي ) تنط ي الم   الكرس

ع  واعفي جمی ذھب أن احثین  الكراسي . وی ى بعض الب د إل نح التجری م

ً باستخدام الرموز  أن" انھ یمكن  إذسمة بصریة غیر سمعیة  تم أیضا ی

  .) ٢٤(التصویریة " 

ن  ارنیز ) م د ( ب وز  إنویؤك ل الرم تطیع تحوی دماغ " یس ال

ریة  ى البص وإل اطع ص ات مق ن الكلم ة م ات  ،تیة مفھوم والكلم

  .) ٢٥( جمل مفھومة "إلى المسموعة 

ة  توى العلام ى مس یمیائیة عل ھ الدراسات الس ارت إلی ا أش وھو م

ً للمفاھیم  ،والإشارة والرمز ذكر ووفقا ة ال إ ،أنف ى ف وم عل د یق ن التجری

  الجانبین السمعي والبصري على حدٍ سواء .

رحیة  روض المس ت الع ا كان رة الولم ب  معاص د التجری تعتم

معي  فإنھا ،یل أووالت ب الس ى الجان ب البصري عل ب الجان ذلك تغل  ،ب

معي  ب الس ا ،وفیما لو استخدمت الجان ة  فإنھ ة الثانی ي المرتب عھ ف تض

ھمھمات لفظیة أو  ،كلمات أو  ،مؤثرات صوتیة أو على ھیئة موسیقى 

ري  ، ب البص ي فالجان ة ینبغ ذه الحال ي ھ وفیر رتبط بعمی أنف ة ت   لی
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ب  ،مدلولات ذات معاني ثریة وواضحة  ل اغل ین مفھومة من قب  المتلق

از المركزي  ھولة ویسر  الإشاريلیتسنى للجھ ا بس اددون تحلیلھ  إجھ

ري  ي  ،فك ا ینبغ ذه  أنكم نح ھ یاءتم و الأش بة ( الموج ى خش دة عل

ف میات وص رح ) مس ا ولاالمس رن بھ ة دون  ات تقت ا للحیلول د عنھ تبتع

  .  الإحباطأو وع من الكف ظھور ن

ى الإشاریة   أھمیتھاالمنبھات الشرطیة عندما تفقد  إن"  ابمعن  إنھ

لم تعد تشیر لشيء سبق وربما غیر دلالة  منأوتصبح عدیمة الجدوى 

ا  أخطأت إذاأو دلت علیھ أو إلیھ  أشارت إن ا ینبغي لھ ا عم في تعبیرھ

إ أن ھ ف ر عن رف تعب رطیة تنح تجاباتھا الش ل تأو ن اس ى أو تعط تتلاش

  . )٢٦( بالتدرج "

ا ة  لأنھ ي حقیق رف ر  الأم اراتتعتب ن  إش اراتع ة  إش ي عملی وھ

ة د عملی یم بع ل  تعم ب والتحلی ذه  إذ ،التركی ة ھ د والحال بح  أنلاب تص

خرى الأالمادیة أو والتكوینات الجسدیة  والأشكالوالموجودات  الأشیاء

میات ذات خواص دلالیة واض ، والإیماءات والإشارات رن بمس حة تقت

ً  ارتباطاببعضھا وترتبط  ً تكمیلیا تكون غیر مشوشة  أنیكفل لھا  ،وثیقا

اھیم ولا ً  المف ا ظیة دلالی رج  ،متش ى المتف عب عل ث یص ابحی  إدراكھ

ً أو فك شفراتھابسھولة  العرض المسرحي سیال  إن أدركنا إذا . خاصة

  وفحصھ بغیة فھمھ .  إیقافھومتجدد ولایمكن 

ھ عمل إن إلا رج لفحص ل المتف ن قب ھد م ترجاع المش ة اس   ی

ھ رورة  وإدراك یحتاج بالض ب س ل والتركی ة التحلی ق عملی ن طری   ع

ً  إنلزمنٍ كافٍ . وان ھذه العملیة  رة  ،حدثت لمرة واحدة جدلا ان الفت   ف

  



 

- ٣٥  - 
 

ترجاع  ا للاس ھ فیھ رد نفس ع الف ي اخض دة  ،الت ھ ع یعُ علی السیض  أفع

رحي . دون  رض المس ن الع ة م ة  أنمتتابع ھ . وان عملی ت انتباھ تلف

ودة  ى الع رة إل ز م رى التركی ؤدي أخ رض ی ة الع ى لمتابع قوط إل س

  عملیة الاسترجاع الذھني والتفكر . أثناءالوحدات الفنیة من العرض 

ا  تطیع  إنكم ة یس یة والعقلی ھ الحس ً لقدرت ا رج وفق ز  أنالمتف یمی

ا  الأشیاءالمتناقص من  ة ولأ ،والمنسجم منھ ق ھمی ارة الإخل ز ث وتعزی

ى خشبة المسرحیة  أنینبغي  ،الاستجابة  تخضع جمیع الموجودات عل

یط  ة تخط رح الحدیث لعملی ي المس ا ف ا لاعتمادھ ریة منھ خاصة البص

نح  ي م بق ف یاءمس یاقاتھا  الأش ة أو س فاتھا الدلالی اریة  وص الإش

حة  دوث ،الواض ة ح ر  بغی ب بیس ل والتركی د والتحلی ة التجری عملی

اح  يذا وھ ،ونج ال یعن ة  إغف اریة  الوظیف یاءالإش دما  للأش اولعن  یح

ً  إلباسھاالمخرج  ي المسرح  إن إذ ،معززة  بقصدیھ آخرلبوسا الدلالة ف

) الإحالة بعو ( دالحدیث تحتم قیام مثل ھذا الضرب من الاستخدام والم

  ) . Referenceالمرجعیة ( أو 

ذھب (  رووی ر ب ى )  كبیت ق إل ل خل میة عوام ارتس   ة الإث

یتلقفھا  أن( بالشرارة ) والتي یقرنھا بشرارة الحیاة التي ینبغي للمسرح 

رار ار  ، بإص ى اعتب د  إنعل ة تفق اة الواقعی ي الحی رات ف االمثی  أھمیتھ

ھ : "إلى بفقدان الشرارة التي تحملھا  م عملیة استجابة متجددة بقول المھ

رارة ....  و الش ح  إنھ ذا یوض ى ھ دإل اء ال ون البن د یك رامي أي ح

ب  غیرة یج ذه الص اة ھ ً بشكل مخیف وشرارة الحی  أنللمسرحیة ضعیفا

   .) ٢٧(تكون حاضرة في كل ثانیة " 
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  الفصل الأول  هوامش

داد :  ، ٢ج ،في ضوء فسلجة بافلوف  الإنسانطبیعة  ،نوري جعفر  )١( بغ

 .  ٩٨ص  ، ١٩٧٧ ،مطبعة الزھراء 

 . ١٣٣ـ  ١٣٢ص  ،السابق  المصدر ،نوري جعفر  :ینظر  )٢(

 ، الأھراممطبعة : القاھرة ،التعلم  سیكولوجیة ،ج نرنوف ویتیآ :ینظر  )٣(

 .  ٣١٤ص  ،١٩٨٤

 .  ٣١٦ص  ،المصدر نفسھ  : ینظرللمزید  )٤(

 .  ١٣٥ص  ،المصدر السابق نفسھ  ،نوري جعفر  :ینظر  )٥(

 .  ٢٣٧ـ  ٢٣٤ص  ،المصدر السابق نفسھ  :ینظر  )٦(

 . ١٩٥ص  ،ابق المصدر الس ،جعفر نوري  )٧(

 .  ١٠٧ص  ،المصدر السابق  ،جعفر نوري  )٨(

 .  ١٠٧ص  ،المصدر السابق  ،جعفر نوري  )٩(

ن الإ )١٠( ل محس اوي فاض س ،زیرج وي  أس نفس الترب م ال ة  ،عل جامع

 . ٢٠٠ص  ، ١٩٩١ ،الموصل 

ة  ، ٢ط ،الفكر طبیعتھ وتطوره  ،نوري جعفر  :ینظر  )١١( داد : مطبع بغ

 . ٢٣٠ص  ، ١٩٧٧ ،التحریر 

 .  ٢١٣ص  ،المصدر السابق  ،جاوي الإزیر )١٢(

 . ٢٣٦ص  ،المصدر نفسھ  ،الإزیرجاوي  )١٣(

ر  )١٤( نج  :ینظ وف ویتی یكولوجیة ،آرن تعلم  س ابق  ،ال در الس    ،المص

 . ٤١ص 

 . ٢٢١ص  ،المصدر السابق  ، الإنسانطبیعة  ،نوري جعفر  :ینظر  )١٥(
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ـ  ١٨٧ص  ،المصدر السابق  ، الإزیرجاويفاضل محسن  :ینظر  )١٦(

٢٠٠ . 

 . ٢٣٨ص  ،المصدر نفسھ  ، رجاويالإزی )١٧(

 . ٢٣٩ص  ،المصدر السابق  ،الإزیرجاوي  )١٨(

 . ٢٤٠ـ  ٢٣٩ص  ،المصدر السابق  ،الإزیرجاوي  )١٩(

 . ٢٤٠ص  ،المصدر السابق  ، الإزیرجاوي )٢٠(

 . ٢٤٨ص  ،نفس المصدر السابق  ، الإزیرجاويمحسن  : ینظر )٢١(

ر  )٢٢( یة ـ  :ینظ ات الشخص ذري ـ نظری ول ج لن رج ك . ھ ة ف   ترجم

 . ٥٧٢ص  ،ت  ،د فرج ـ ب احم

ر  )٢٣( ر  :ینظ وري جعف ابق  ،ن در الس ة  ،المص ان( طبیع    ،)  الإنس

 .  ٤١٠ص 

 .  ٢٨٨ص  ،المصدر السابق  ،آرنوف ویتینج  :ینظر  )٢٤(

 ، والإعلامبغداد : وزارة الثقافة  ،علم النفس التجریبي  ،ولیام بارنیز  )٢٥(

 . ٢٢ص  ، ١٩٨١

 .  ٤٣٥ص  ، لإنسان ) ، ( طبیعة ا المصدر السابق ،نوري جعفر  )٢٦(

 ،البحرین : المكتبة العامة بالبحرین  ، أسرارلیس ھناك  ، كبیتر برو )٢٧(

 . ١٦ص ، ١٩٩٨ ، ١ط
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  الفصل الثاني

  خصوصیة الاستجابة المسرحیة 
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  الفصل الثاني

  خصوصية الاستجابة المسرحية  
  

ى ا ق وحت ا تمیزت العروض المسرحیة منذ الإغری وم باعتمادھ لی

  لتحقیق استجابة فعالة لدى المتفرج .الإثارة عوامل خلق 

ذ دارس والم دد الم رغم من تع ى ال ات وعل  إن إلا ،اھب والاتجاھ

ً ... وتعزز بظھور المخرج الذي ینشأ  عامل تحقیق الاستجابة ظل قائما

ى نسیج العرض المسرحي  ویكون  ادر عل اج الق ى إنت ا إن  ،المعن وبم

الة ال ریة رس معیة والبص ائل الس ى الوس تند عل ي تس رج للمتلق مخ

یة  ة حس ً تحفیزی ادا دوره أبع ر ب ذي یثی ى ال ر المعن ي تحری ة ف والحركی

ة  د  ،وإدراكی بح فق دیھي أص ن الب وم  أنم دة لعم تجابة واح ون الاس تك

  .أخرى أو بنسبة العرض المسرحي  متلقي

ل من إلى حدوث الاستجابة یستند  إن اراتكم ھائ ات و الإث التنبیھ

ي الحسیة  ،المنبعثة من العرض المسرحي  والتي تنقلھا مجسات المتلق

ریة  طة  ،السمعبص ائل بواس ة رس ى ھیئ ابعل ى  الأعص خ ) إل ( الم

دعو  إنلتحقیق الاستجابة بشقیھا السلبي والایجابي .  دذلك ی وى  لتأكی ق

ابة وبین وسائل تحقیق الاستج ،المعنى  إنتاجیةمسرح في التوافق بین ال

  التي یضطلع بھا المخرج . 

ث  تندوا  إنحی د اس رجین ق ن المخ ً م را ى كثی ة إل ذه النظری   ھ

ق  ارة لتحقی رحي الإث رض المس ي الع ة ف دیة  ،والدھش ا بقص   أو ربم

دون  دیھب ھم  ، قص عین عروض ة مخض دراتھم الذاتی د  ،لق   ویع
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ھ مبدأإلى ( مایرخولد ) احد الذین استندوا  :  الشرطیة في المسرح بقول

دان ( بافلوف ) إلى " ولننظر  ي می كیف یقلب منجزات العصر القدیم ف

ا بوصفنا من  ،منجزات حدیثة إلى لیحولھا  السایكولوجیا .... لقد وجھن

  .) ١(" إلیھ البیومیكانیكیة .... برقیة  أنصار

رة  إن"  آخرویؤكد في موضع  فمسرح  ،المسارح الشرطیة كثی

بیر  ا ،شكس ابوكي الیاب رح ك باني  ،ني ومس احة الاس رح الس  ،ومس

د الشرطي  ذه المسارح مسارح شرطیة من  ،ومسرح مایرخول ل ھ ك

  . )٢(نماذج مختلفة " 

ي  ا ف ق منھ لبة ینطل د أرضیة ص ا نعتق لقد وجد ( مایرخولد  ) كم

افلوف الشرطیة  ة ب ق نظری ى وف ى  ،مسرحھ الشرطي عل مستعینا عل

لتحقیق مبدأ الشرطیة مقصیا  العالیة ةبالإثارخلق أفعال خارجیة تكتنز 

  الفعل الداخلي من العمل في مسرحھ الرمزي .  

أنھا  ن ش دة م ائل عدی ى وس رحي عل رض المس وي الع  أنوینط

ي  ات التلق رك مجس ب  ،تح ي اغل ل ف انولع ك  الأحی ون تحری ذه یك ھ

ر الإثارة حیث تحدث  ،المجسات غیر واضح  رز عنصر  أنمن غی یب

أنھ  راجالإخدور  یأتيوھنا  ،محدد  ذي من ش ي  أنال یحدد القصدیة ف

ذه  ق ھ ائل خل ع وس ل م ارة التعام ون  ،الإث دما یك راجعن ة  الإخ عملی

ة ذه  إبداعی ر ھ اب عناص ي انتخ دیة ف ة وقص ارة ھادف ز الإث لتعزی

  الاستجابة وتوجیھھا صوب المتلقي بعنایة . 
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دیھي  ن الب ل م ة  أنولع ً بالحیوی ما معي متس رض الس ون الع یك

ً لایمكن حصره من  ،یكیة والدینام ویبث على مدى زمنھ القصیر عددا

دلالات فرات وال ائل والش ات الرس ي  والعلام و المتلق ا  ،نح ین ثنای   وب

اك  نفات ھن ك المص وفتل ور  أل ربات الص وانوالض ال و والأل الأفع

ات رح  ، والإیقاع أن المس ھ  إنوك ث دلالات از یب ر جھ ا التعبی از لن ج

رة المتنوعة على المتلقي ال غیرة وكبی بیقظة ویحاول ذي یراقب كل ص

رض  فرات الع ك ش ا ف ي ھن ھ  ،المتلق ة وثقافت ھ الفكری ق ذائقت ى وف عل

ذا ال ،العامة   ى ھ ر عل ي وھو مجب ھتلق ب  بإرادت ي یرغ   .  بإشباعھاالت

ا إذ ن م ث ع ن البح د م ره  لاب اأو یثی دیر م ل تق ى اق ة  عل ع درج یرف

  اھتمامھ .

ذي  إن إلا ،محالة  ستجابة حاصلة لاكذلك فان  الا الأمركان  إذ ال

 ،قویة  ،صحیحة  ،الاستجابة ناجحة تكون  أنوھو  ،یحصل  أنینبغي 

ؤثرة  ة  ،م ة  ،مدھش دافھاومحقق رج ، لأھ ون المخ ن ك ك م ك  ذل  یمتل

  غیره .  انتباهتثیر  التفاصیل التي قد لا بأدقفي الخوض  اكبیر اقدر

ة  إن ن الناحی تجابة م ة الاس وعی ، ةلیلیالتحدراس رتبط بن   ن ت

تجابة  ن الاس ارجي الأولم ة  خ رن بطبیع ر یقت وات. ( المثی  ، أص

واء  ق  ،أض ن طری ھ ع الفرد ذات رن ب ي یقت اني داخل ح .... ) والث روائ

د ) یم والتجری ذكر . ( التعم ر والت ا  ، التفك دود  إنكم اك ح رى ھن أخ

ا ، للاستجابة  ة وھي م ا الاستجابة الآنی رتبط بطبیع ومنھ ة ی   ة زمكانی
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ة خرى والحالة . والأالموقف  أتي  ،تحلیلی ین ت رابط الحاصل ب ً للت ا وفق

  ذات المتفرج ووحدة الموضوع عن طریق عملیة التحلیل والتركیب . 

أتي نطلق علیھا ( بالاستجابة المتأخرة ) التي  أنیمكن  والأخیرة ت

  . بعد نھایة العرض المسرحي 

ا إن ك م ي  ذل واء ف ً س لا دث فع دي یح رح التقلی دیث أو المس  ،الح

ھ  رح بعمومیت ھ  لافالمس ن ل ق  أنیمك ائل خل ن وس تغنى ع ارة یس الإث

ھ  لأنھا یم ا ولا ،كامنة فی ق الق ي تحقی ة المخرج ف ة تنحصر مھم لفكری

ط  ة فق ة والجمالی ا ،والعاطفی ك  إنم دى ذل ى یتع الإل التھ   إیص ى رس إل

م یكن  المخرج المسرحي إن ،المتلقي واضحة غیر مبھمة  ً ل یبني كیانا

ل  ن قب ً م لا وض  ،متحص اقوللنھ د ةبمش ان لاب اء ك ذا البن ي  أن ھ یبن

على تماسك وحداتھ بتماسك  عناصر العرض السمعبصریة وان یحافظ

  ممثلیھ . 

ي  أھمأي الوسائل  ((وسؤال المخرج ھو  ق الاستجابة ف ي تحقی ف

  . )) الخ.... الموسیقى . أمالحركة  أمالشخصیة  أمالفعل  ،ھذا المشھد 

 ،المتفرج لتعزیز الاستجابة  إثارةلیكون بمثابة القدحة التي تؤجج 

بل من خلال حركة انساق  ،وھكذا تسري الاستجابة لا في مشھد واحد 

دلالي  ة الأ إن ،العرض المتحولة وباشتباكھا ال ي ھمی القصوى تكمن ف

أثیراكتشاف واستحضار الوسائل ذات  وى الت دة ) بوصفھا ( متسی الأق

تجابة  ق الاس اندة لتحقی ر س ا بعناص د  ،وتعزیزھ ھد واح یس لمش   أو ل
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استجابة  إن"  .أخرى أو ب بنسبة مشاھد المسرحیة لعموم  وإنما ،اثنین 

  . )٣(كلھ "  الإخراج بإفسادسیئة .. لخلیقة 

  

ع  ،وعلى وفق ما قدمنا لھ من وسائل الاستجابة  ل م وصیغ التعام

ي العرض المسرحي  ،تة مفرداتھا العلمیة البح ة اشتغالھا ف  ،ومناطقی

یم والكف  التعزیز والتعم فضلا عن  ،وكذلك دراسة أھم عناصرھا ك

تجابة  ى اس ى أعل ول عل ة الحص رطیة بغی رات الش ق المثی ة خل  ،كیفی

غالھا  ضمن عناصر العرض تشأصار لزاما علینا أن نتحقق من فعالیة 

ة  أم إن ،بوصفھا أدوات المخرج  ،المسرحي  ھ مجرد وجھ دمنا ل ا ق م

  نظر عابرة . 

ة  ة دقیق ام بعلمی ة الموضوع والوضوح الع سیتم دراسة  ،ولأھمی

اع ة  وإخض تجابنظری ة  ةالاس ر ع ،بالكلی ن عناص ر م ل عنص ى ك ل

رض  ھ  ،الع ن عدم ا م حة قولن ة  ،لأدراك ص رورة محاول ي بالض وھ

ادة  اتج ق  لإثب رحي لتحق رض المس ي الع رات ف ق المثی ة خل أھمی

دورھا  ،بشكلھا الناجح  ةلاستجابا ق ب ي تحق دة والت أي الاستجابة المؤی

ي  ي ف ة للمتلق ة والجمالی ي الحسیة والفكری ى مجسات التلق الضرب عل

  عموم الصالة . 

را م الأف ات ث ى الحیوان ارب عل دة تج ف ع رى المؤل د أج  دولق

ة  ،بمستویاتھم الثقافیة المتنوعة  د من صحة التجرب ا حصل  ،للتأك كم

ل ال باحث على إن نظریة الاستجابة لا تتوقف على الحیوان والإنسان ب

ن  م یك ات . ل ھا النب ى رأس ة وعل ات الحی ر الكائن ى أكث ك إل دى ذل   تتع
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ا ل ف( ب ط ب ف فق ث ومكتش رد باح ذا  ،لوف ) مج ي ھ ري ف الم عبق ع

ھبعدة استحداثات  وفاتھبل فقد توقع ق ،المجال  ا  لتجارب م ینجزھ ي ل الت

ل  ھ ا ،بالكام ا تلامذت ص بھ ي خ تكون  ،لت ارب س ذه التج ائج ھ ان نت ب

د  ،السدیدة قد تحققت  آرائھن كل وقد أتضح بأ ،بالكیفیة التي حددھا  بع

ا جدا .  تلامذتھ تلكم التجارب . أكملأن  ان عالی ھ ك ع لدی س التوق أن ح

  مما یؤكد بما لا یقبل الشك صحة نظریتھ على المستوى العلمي . 

د ھ یعم بب ذات ر  وللس ى العناص ة عل قاط النظری ى إس ف إل المؤل

    في إخراج المسرحیة وبالصیغة الآتیة  :  ةالأساسی
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  الفعل مصدر الاستجابة 
  

رض  ا الع وي علیھ ي ینط تجابات الت ً للاس درا ل مص د الفع یع

ا ،  ى علیھ ة ترق المسرحي بوصفھ قوة تحرك الأشیاء من حالة إلى حال

ام " یوضح  ولعل تعریف ( أرسطو ) ل ت ل نبی ا " فع دراما من كونھ لل

  تلك القوة التي ترقى بالدراما إلى مرحلة التطھیر . 

ا  ي كم ق عمل ل ) تطبی ة ( فع ى إن " كلم دیتي إل ذھب بن وی

ي طو ف تخدمھا أرس ة أو  یس ال الخارجی ي الأعم عر ) لا تعن ن الش ( ف

ون ا یك بھ م ً أش یئا ن ش داث ولك د ورب الأح رض ) أو القص ـ ( الغ ا ب م

ف ) ٤( في معناھا " كانت كلمتنا ( دافع ) تفترض اغلب ما ل تعری .  ولع

ي )  . ارجي وداخل لان ( خ ل فع ث إن الفع رة حی ادي النظ دیتي أح   بن

  ویطالعنا إبراھیم حمادة بتعریفین للفعل بوصفھ . 

ام  وین الع ة أو التك ل الحبك ة داخ ور الحادث رك أو تط " تح

لمتضمنة في ذلك التطور كما یفشیھا للمسرحیة ، أو ھو احد الأحداث ا

ل ، خلال الحوار ، أو  ى خشبة التمثی ، أو یحاول أن یفشیھا الممثل عل

  . )٥(خلال تعبیراتھ الجسمانیة " 

و  ر فھ ف الآخ بة للتعری ا بالنس ً ، أم ا ً داخلی لا ر فع ذا یعتب و بھ وھ

  یتصل بالفعل المسرحي الخارجي . 

ة ، أو النش ماني الصادر من بأنھ " ما یطلق على الحرك اط الجس

واري " اء ح ة ، أو إلق ة ، أو ھمس ن وثب ین ع ل أو الممثل   .) ٦( الممث
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ف  ى تعری ر إل ا تفتق ذكر ، فإنھ ة ال ات أنف ي التعریف ر ف ا النظ و أمعن ول

ل  ھ بعم ث تقرن ل ، حی شامل كامل ، حینما تتفق على نظرة أحادیة للفع

ة و ة والھمس دره الحرك ارجي مص اھین خ ل باتج ور الممث اء وتط الإلق

  الحدث ، وداخلي بوصفھ ( دافع ). 

ي  ل ف ل الفع ً ، إلا إن عم حیحا ات ص ھ التعریف ت إلی ا ذھب وم

ة  ا مھم رغم من كونھ ى ال أتى  من مساحات محدودة عل المسرح لا یت

 .ً   جدا

  

ي  ل یساویھ ف ة رد فع ة الفیزیائی ن الناحی ل م ل فع ان لك ا ك وطالم

ان  اه ، ف ي الاتج ل المقدار ویعاكسھ ف ى ك ل المسرحي ینطوي عل الفع

ث  رج ، حی عوریة للمتف ة الش ر الحال المثیرات التي تغیر أو تحاول تغی

ریة  معیة والبص ائل ( الس ل الرس وي ك رحي یح رض المس إن الع

ي  تجابة ھ وانین الاس ً لق ا رات وفق ت المثی ا كان ة  ) ، ولم   والحركی

 ً ا كل وفق ا تش وان ) فإنھ ح ، أل وات ، روائ واء ، أص ا لا( أض رتباطاتھ

  محفزات لبناء المثیر وتحقیق الاستجابة . العلائقیة 

ل )  ي العرض المسرحي ھو ( فع ر ف ومن ھنا یتضح إن كل مثی

ال  ن الأفع ره م ن حص ل لا یمك م ھائ ى ك وي عل رض ینط وان الع

ان  ي ف تنتاج المنطق دم بالاس ً على ما تق بوصفھا قوى تثویریھ ، وتأسیسا

  استجابة ) .  كل فعل ( مثیر ) ورد الفعل (

ل  ة الفع ر الدراسات المسرحة بأھمی ً لھذه القاعدة توصي أكث وفقا

ل  ل الفع ات عم ك لان لحظ لطیة ، وذل ة وتس ً تعلیمی ا دو أحیان ى لتب حت

ب  ل اغل م ، ولع ي الجس دم ف ري ال ا یس رض ، كم ي الع ري ف تس
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تنادا  رحي اس رض المس ي الع ل ف اء الفع د بن ب لتوكی رجین ذھ المخ

ي یخ ة الت ا للأھمی فاتھ كم ھ ومواص زارة تنوع ن غ ل م ا الفع تص بھ

. ً   سیأتي ذكره لاحقا

وة  ھ "  الق ن كون رحي م رض المس ي الع ل ف رف الفع ا أن نع ولن

الكامنة والدافعة والمھیمنة والمثیرة على أنسقة تنامي العرض من البدء 

  حتى الانتھاء "  

 ً الا ا خی  سیما إن المخرج المسرحي ینظر إلى المسرحیة باعتبارھ

ي  ور، الت ن الص ً م ائلا ً ھ ا ة اكتضاض ھ الإخراجی ھ أو ذاكرت تم بذھن خ

ي  ة الت ن الكیفی ً ع تمرا ً مس افزا ھ ح كل لدی ا تش ق ، حینم ي التحق تقتض

ي  ي ف ا ، فھ اص منھ ة لا من ذه حقیق رؤى ، وھ ك ال از تل ھ لإنج تؤھل

ذه  ة ھ ة للإخراج ، ولعل مرجعی ة الإبداعی قوامھا جزء ھام من العملی

ة الرؤى تلك الا رت للمخرج مھم ستجابات التي حققھا النص حینما وف

  تبنیھ والرغبة في أخراجھ . 

رض  ل الع لال مفاص ن خ نھض م رؤى ت ق ال ة تحق م إن مھم ث

ل ،  ى قاعدتین للفع ة للإخراج تستند إل ة الإبداعی المھمة ، إذ إن العملی

مة الأفع ا س ال أولھا سمة الأفعال التي تقدمھا البنیة الدرامیة ،  وثانیھم

ا العرض  التي یؤسس بھا المخرج نسیج العرض ، التي تتوزع في ثنای

ل  مات الفع ً للفكرة العامة ، ولو أجرینا إحصاءً لأنواع وعدد س وصولا

عب  ث یص م  بحی ا من الك ا إنھ على مستوى النص والعرض ، لأدركن

  حصرھا إن لم یكن ذلك من المحال . 
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یقي ، والك وتي و الموس ي و الص ا الحرك وني ، فمنھ ي ، والل لام

ع  ذي یق تتر ، وال اھر والمس وئي ، والظ اني ، والض اني ، والمك وألزم

ب  خارج العرض ( الوضعیة الأساسیة )  ، والذي یلي الأحداث والترق

، والصامت ، والرابط ، والھابط ، والرمزي ، والإشاري ، والدلالي ، 

ك والأیقوني ،  والتأویلي ، والداخلي ، والخارجي ،   والت وتري ، ناھی

اند ، وسواھا من  انوي والس ازل  والث عن الفعل الرئیسي الصاعد والن

ة  وى كامن ا ق ل منھ ا إن لك ق لأدركن ناھا بعم و تحسس ي ل ال الت الأفع

  للتأثیر والاستجابة . 

ماتھا  ز لس ي التعزی ً ف را ً كبی درا ذ ق ال تأخ ذه الأفع یما إن ھ لاس

ذا  الانتشاریة المھیمنة على كل مفصل من مفاصل العرض ، فھي بھ

اندة  ة س رات ) أولی ة ( مثی د بمثاب تجابة تع وانین الاس ً لق ا ف وفق الوص

اء  دافع ) وبن وة ( ال ً لق للفعل العام ولفعل المشھد الذي یستقیم توتره وفقا

  قوانین الصراع . 

ا  ل معھ ان التعام عوبة بمك ن الص بح م د یص ا ق رة تنوعھ ولكث

ً ، ولكنھا في الحقیقة ستمسي سھلة یسیرة لو رتبت وفق ( مبدأ  إخراجیا

ا )  ،  ة ( الآن وھن ذه اللحظ ي ھ ائد ف ا الس دة أیھم ى قاع ة ) عل الأھمی

ي  ة الت ال التقنی اھي الأفع اند ، وم انوي والس ا الث وأیھما الرئیسي وأیھم

ي  ید ) الت رز و( التس ة الف ً لعملی ا ھ وفق رتبط ب ام وت ل الع احب الفع تص

ب یؤشرھا الموقف الإستجابي ،  عند   ھا فقط یمكن للمخرج ، أن یتلاع
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ناده  ر وإس اف المثی ً لاكتش ا ق رؤاه وفق ي تحقی رجین ف یس المتف بأحاس

  لبلوغ الاستجابة . 

ال  ى أي الأفع رف عل انو یع ازف بی ة ع ا بمثاب رج ھن إن المخ

ھ  وتھ ونغمت ھ ص ا ل ل منھ ل فع ك لان ك ن ، ذل دار اللح رب لإص یض

  نو . وطبیعتھ ولونھ ، كما ھي مفاتیح البیا

وھو ما عرف بالدراسات الأدبیة بما یسمى التصدر " العلامي " 

ر  ع العناص دودة ، وتتراج ة مح ي لحظ ین ف ر مع ید عنص ث  یتس حی

  المتبقیة لتشكل خلفیة لھ . 

 ً ا كل ھم د ش ل ق إن الفع وعلى ما یبدو في الدراسات المسرحیة ، ف

ي التع ھ ف ع لكثیر من المخرجین ، فقد تلمس البعض منھم طریقت ل م ام

ً لیحدد الفعل في مساحات ثلاث :    الفعل ، فذھب ( كلیرمان ) مثلا

 الفعل الأساسي ( وھو ما حددتھ جمیع الدراسات الدرامیة ) .  .١

من ظروف  .٢ ذكور ض ل الم ون الفع ي تل التوجیھات أو الضوابط الت

 المشھد ( ویقصد بھ الأفعال الثانویة والساندة ) . 

 . )٧(عل ( ویقصد بھ عمل الممثل )  السلوك الجسدي الذي یرافق الف .٣

  

ق  حیحة وف ان ) ص ر ( كلیرم ة نظ ن إن وجھ رغم م ى ال وعل

ل  درة الممث ى ق د عل دو یعتم ا یب ى م ھ عل لوبھ ، إلا ان ھ وأس   طریقت

د لا  ا ق ل أحیان رى إن الفع ا ی ارة . إلا إنن ق الإث ل لخل یاغة الفع ي ص ف

ة ضوئیة أو ق د یكون بقع ط ، فق ل فق د یكون ضربة یرتبط بعمل الممث

ودات  ة لموج ة الدلالی ل الوظیف ي تحوی ل ف وم الفع د یق یقیة ، أو ق   موس
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د  ان ) ق ل ( كلیرم ون ، ولع ربة ل ون ض د تك رحي ، أو ق ر المس المنظ

ي النقطة  ذھب إلى معنى ذلك في الأحداث المصاحبة للحدث الرئیس ف

  الرقم الثاني . 

اه  د یتبن لوب جدی ى أس ان ) إل ا ( كلیرم ا یقودن اختنكوف ) كم ( ف

د  اح بی ة مفت ر بمثاب ارة تعتب ھد أو إش ل مش ماء لك نح أس رح م ین یقت ح

ال  ة للأفع وابط ملائم د ض ھده ، تع اء مش ي بن وج ف رج للول المخ

ره  م ) وغی ر ( الحس خ ) وآخ ً ( الف ثلا ھد م مى المش رھا ، فیس   وحص

  . )٨(( الإنعتاق ) وھكذا 

مة المم د الس أتي من تحدی ة ت ذه الطریق ة ھ ام  وأھمی ل الع زة للفع ی

اندة   متسید وفعل المشھد بوصفھ فعل ال الأخرى س ا تكون الأفع حینم

ال  تتسم بسمات الفعل العام ، وتأتي الأھمیة الأخرى من إن جمیع الأفع

ا أو  ده فعل من ھن ت من ی ة واحدة ، كي لا یفل العاملة تصب في بودق

  ھناك .

ً من إن وھذا ما یدعى إلیھ ( أدولف آبیا ) الذي كان یبن ي مشھده ضوئیا

ھ  ھ المدروس فان دد وتوقیت ھ المح ي زمن يء ف م یض مصباح واحد إن ل

  . )٩(سیؤدي إلى كارثة  

ي ؟؟ .  اند أو رئیس ة فعل ضوئي س ا بمثاب یس المصباح ھن .... أل

ا  في حین یرى ( ستانسلافسكي ) انھ لا یمكن تحدید الفعل الرئیسي ، م

ل بخطة  لم تكشف الفكرة الحاكمة لھذا الفعل ذا الفع رتبط ھ د أن ی   ولاب

  

  



 

- ٥٣  - 
 

ً عن أفكاره بدقة . وأن الشخصیة ھي المسؤولة عن قیادة  المؤلف معبرا

  .  )١٠(ھذا الفعل 

ا  ل ، إلا إنن ع الفع ل م ائل التعام ي وس دد التوسع ف ا بص نا ھن ولس

ل ، مستندین  نبحث في جوھر ھذه الأھمیة التي یولیھا المخرجون للفع

ى رأي ( ستان ذلك إل ة ب ان ) وجھ ھ ( كلیرم ي علی ذي یبن كي ) ال سلافس

زل )  ة ) أو ( الغ وع ( الحری ن ن ً م الا د .... إن أفع ین یؤك ره ح نظ

وغیرھا تثیر دوافع مادیة وجسدیة وفیزیائیة ، وحتى الشخص الجالس 

ر  ا ، یظُھ ر عنھ ادر للتعبی ر ق ره ، غی ل بفك ي والمتنق ى الكرس عل

ھ أو سلوكیات مادیة ( جسدیة ) غیر عادیة  ي عینی ( صغیرة ) تقرأھا ف

  .) ١١( تنفسھ

ل الرئیسي  كي ) یلاحق الفع ان ( ستانسلافس ً لھذا المفھوم ف ووفقا

ول من  ً . وھذا ما یدفعنا إلى الق بأفعال ساندة ثانویة وأفعال صغیرة جدا

ً من مجموعة من الأفعال  ً مركبا إن الفعل الواحد في المشھد الواحد فعلا

  متزامنة ومتواترة مع الفعل الرئیسي . التي تسیر متوافقة و

غیرة  دوافع الص ي إن ال ا ف حة رأین ند ص وم یس ذا المفھ ل ھ ولع

زات  ن المحف ة م ي مجموع ا ھ ة ، إنم ریة والحركی معیة والبص الس

ة  والمثیرات لبلوغ الاستجابة الآنیة أو الكلیة ذلك لخصوصیتھا التكمیلی

  لإنجاز الاستجابة . 

ة ال الرتاب ب احتم رج  و" لتجن ان المخ رار ، ف ن التك ة ع الناجم

اھیم واستجابات  ارة مف ى إث دة تھدف إل ً جدی ا   یضیف وضعیات وظروف
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ي  ذي ف ً مع ذلك ال جدیدة داخل كل حالة ، ولكن خط الفعل یظل متطابقا

  .) ١٢(النص " 

ھ  ان ترافق وھذا لا یكفي دون أن یقاد الفعل بالتمھید الأساس لھ ، ب

ً بكل تفاصیلھ ، ومن المخرجین أفعال ساندة لكي یصبح من ً ومقنعا طقیا

ع  ً مقنعة بأفعال لیست منطقیة ، أي إنھا لا تمت إلى الواق من قدم أعمالا

اع  ا واستطاع فرض الإمت بصلة لأنھ اعتمد التمھید الأساسي المقنع لھ

  والإثارة على المتفرج . 

ً ، وان  ا راع مع كلة والص ق المش ي خل اھم ف ل یس ك " إن الفع ذل

ى صیرور الي إل ؤدي بالت ین وت ان مع تھ لا تقوم إلا في زمن معین ومك

حدث معین . أو تتجلى ھذه الصیرورة من خلال صفاتھ التي تؤطره إذ 

د أن  ً لاب را ً ، وأخی كا ً  متماس ً ، اقتصادیا ً وواضحا دا یجب أن یكون مفی

ً في المشھد والمسرحیة "    . )١٣(یكون ملائما

ى ال ً عل زا رج مرك اء المتف د إن إبق ل ، یع یة للفع ل الأساس مفاص

ً لتعزیز الاستجابة ،  والابتعاد عن تفعیل  ً لإبقاء التوتر قائما ً مھما عاملا

د  ي ، تفق ي أو كل ة كف وقت ى عملی دور الأفعال المعیقة التي ستؤدي إل

أطیر  ي ت ة تساھم ف وة دینامیكی ل ق ل . فالفع اء الفع التأثیر الناجم عن بن

جام  دة والانس اغم والوح رض التن ة للع دات التقنی ع الوح ي جمی ف

ة  ھ العملی طلع ب ا تض و م رة ، وھ ت أم كبی غیرة كان رحي ص المس

  الإبداعیة للإخراج . 

ل  وء الفع ة نش ى إن لحظ دد ... إل ذا الص ا ) بھ یر ( زاخوف ویش

  لحظة مھمة وخطیرة بدرجة كبیرة في عملیة الإبداع ، وذلك لان مھمة 
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ل وف تثارة الفع ي اس ر ف رج تنحص بقة المخ یة المس ان الأساس ً للأرك ا   ق

تند  ي تس وءه ) والت ودة لنش ة المقص ة المنطقی ا التھیئ د بھ ى( یقص  إل

ة  ة ، الذاتی ة والخارجی احیتین الداخلی ن الن ؤطره م ي ت ة الت الحیوی

ة ... إذ إن  ة والمكانی مونیة ، الزمانی كلیة والمض وعیة ، الش والموض

ھ ھدف الفعل " یكمن في محاولة تغیر الموضوع  " الذي یقع الفعل علی

  . )١٤(( لتعدیلھ ) بھذا الشكل أو ذاك 

التعزیز أداة  ً والمؤطر ب وبذلك یصبح الفعل الواعي المبني منطقیا

ل  ا  لك ط  ، إنم ویر المشاعر والأحاسیس فق طیعة بید المخرج لیس لتث

  أنواع ردود الفعل الانفعالیة والتلقائیة التي من شانھا خلق التوتر . 

ي أي " إن ال ین الوضع ف توتر ھو  الأساس المستمر الذي یوحد ب

ر  لحظة معینة وبین الفعل بأكملھ . تبقى المسرحیة في حالة التوازن غی

وتر  ذا الت ى ھ الكامل حتى اكتمال الفعل ، ویكون ابسط مثال واضح عل

  .) ١٥(ھو الترقب " 

ھ  ي دیدن ب ف ة  –والترق ال التقنی رج للأفع ة المتف ة ملاحق عملی

  یرة بوصفھا مثیرات تسعى لبلوغ الاستجابة النھائیة .الصغ

ل  ون اق ن یك دیث ، فل رح الح ي المس ل ف وص الفع ا بخص   أم

ھ  لھ وتنویعات ل مفاص ل واحد بكام دي ، فالفع رح التقلی ة عن المس أھمی

ھ  ى طریق ب عل ھ منص ف ، إلا أن  اختلاف تخداماتھ ، وان اختل   واس
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د وین الم كل التك اء ش ي  بن اول ف ة التن اءة والدلال ارة والإیم جج بالإش

ة  رج بطریق ل المخ ن قب ي م ؤرة التلق ز ب اه وتركی د الانتب ة ،لش الرمزی

ق  مغایرة للمسرح التقلیدي ، على وفق علم السیمیاء  إلا إن عوامل خل

ة  قة العرض المتحول ة أنس ً لحرك ا ة وفق الإثارة والاستجابة ستبقى قائم

 . ً   دلالیا

رات ع المثی بح جمی ذا تص ریة  وبھ معیة والبص زات ( الس والمحف

ال  ة أفع دیث بمثاب دي أو الح رحي التقلی رض المس ي الع ة ) ف والحركی

  ساندة ومعززة لبلوغ الاستجابة . 

د  أتي من تحدی ى للمخرج ت نخلص إلى القول من إن المھمة الأول

الفعل الذي سینھض علیھ المشھد ، لتسیده على بقیة الأفعال ، ثم یصار 

ة تھی ى أھمی دد إل م تح ذروة ، ث وغ ال ى بل ھ حت ي ترافق ال الت ة الأفع ئ

ل الرئیسي  تم ربطھ بالفع الأفعال الساندة وفق مبدأ التعزیز لھ بعد أن ی

ي  ھ ف ق مع ي لا تتف ال الت أو العام للمسرحیة ، على إن تشذب منھ الأفع

  البؤرة التي سیتم حصره فیھا ، بوصفھا أفعال معیقة لھ . 
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  والاستجابة  ؤديالمالشخصية بين 

  

 ً الدراما بوصفھا الرافد إلیھ تستند  ، أساستشكل الشخصیة محورا

ل  رة وعوام دث والفك ره الح ل عب ذي ینتق ادي ال ارةالم ال  إث الخی

ة . ولضلوعھا بھذه الأالمتلقي والاستجابة لدى  ت الشخصیة  ،ھمی احتل

ة  دبالأدراسات  و  مركز الصدارة في الدراسات النفسیة والاجتماعی

ً عن  والدراما  القیم الدراماتیكیة الخمسة  إحدىالشخصیة ھي  إنفضلا

  المسرحي .  للإخراجالمشكلة للھیكلیة التحتیة 

دیا بالضرورة لا إن) في ( فن الشعر ) "  أرسطو( یؤكد   التراجی

اكي  خاصتح اكي  الأش ا تح ال ولكنھ اعلین ) ١٦(" الأفع د الف ھ یمج . فان

ام ؤرة الاھتم ي ب المن  ویضعھم ف ً أ(  أمث ا ذي اتخذه نموذج ب ) ال ودی

ً القیمة العلیا للفعل  ً یقود الشخصیة  ،لدراسة ( فن الشعر ) معتبرا عاملا

وم  یرھا المحت اه مص ر"  إن إذ ،باتج ل  الأم اة للفع ل  ،محاك والفع

خاصة  وأفكار أخلاقلھم بالضرورة  ،یفعلون  أشخاصیفترض وجود 

  .  الإغریقیةمساحتھا في الدراما  . فقد احتلت الشخصیة )١٧(بھم " 

ا"  ل أم یة (  أص ة شخص ة  Personalityكلم ن كلم تق م ) مش

ل أو ) أي الوجھ  Personaلاتینیة (  ھ الممث ر ب ان یظھ ذي ك اع ال القن

  . )١٨( الجمھور " أمام الإغریقي

ف  ددة للتعری اھیم متع اع مف نفس والاجتم وم ال ا عل دم لن وتق

  بالشخصیة ودراستھا . 
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د ) احد  الأسلوبعلم النفس یعُد ففي  ذي اتخذه ( فروی ةال  الأنظم

ة  أثیرالحدیث ین  الت ر " ح ى نظ ي إل یم ثلاث یة كتنظ ألفالشخص ن  یت م

ي  لاث ف ات ث ةمجوع و  الأنظم ة ( الھ ا) و (  Idالفرعی )  Ego الأن

ائز  )١٩() "  Super Ego الأعلىوالانا  ذا النظام احد الرك . وقد عد ھ

  . ضمن نظریة التحلیل النفسي  ل الشخصیة في تحلی الأساسیة

  

ً في تحلیل الشخصیة  طأبقرا(  إن إلا ) الطبیب الیوناني كان سباقا

عندما .... نجح في الكشف عن الملامح الكبرى التي یتصف بھا سلوك 

میات  دة مس یة لع ع الشخص وع اخض ذا التن وع  وھ ر التن ر الكثی البش

فراوي وصنف  اءكالسوداوي والص عفاء و الأقوی ار ،صنف الض  وأش

  .  )٢٠( والدموي  لبلغمياتنوع المزاج بین إلى 

افلوف )  تطاع ( ب ا اس ت  أنكم بي  إنیثب اط العص ىالنش  الأعل

ا (  الأربعة الأمزجةمع  الأساسیتطابق في  ي تحدث عنھ راالت )  طأبق

زن أنماط  أربعةعلى وجود  وأكد...  وي المت ھي " القوي الطائش والق

  .) ٢١(الضعیف "  وي المتزن النشط والنمطوالق ،الھادئ 

ً آخر إنفي حین  ا اع تنحو منح م الاجتم ي عل  دراسة الشخصیة ف

ار  عة الانتش ھ واس ونج ) بنظریت ارل ی ھ ( ك ار  ،یتزعم ى اعتب عل

ط ) "  ائمتین عریضتین  إذالشخصیة ( نم ونج ق ة ی من طوبولوجی تتض

  . )٢٢(" تخضع بین مفھومین ھما ( المنبسط ) و ( المنطوي ) 

) و ( بافلوف ) و ( یونج)  أبقراط(  إنإلى ھنا  الإشارةكما تجدر 

تندوا  د اس ى ق ط ) إل یة ( نم ار الشخص ر  ،اعتب اول  إنغی د یتن   فروی
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دأ  ة ( مب ي خان عھا ف الشخصیة النمط من وجھة نظر مختلفة عندما یض

ر المستخدم Typeالنمط (  وأسلوب"  اللذة ) . ً للتفكی ي  ) یعد امتدادا ف

  . )٢٣( السمة " أسلوب

د لخصائص الشخصیة  ً لذلك یعتبر النمط والسمة بمثابة تحدی وفقا

ین  تالدراسافي  أما.  االمسرحیة فقد انحصرت الشخصیة ب  تالدراس

ة  یة والاجتماعی دأ  ،النفس ً لمب ا ادوفق ا  الأبع ادى بھ ي ن ة الت   الثلاث

ى  ً عل دا ود  إن( ستانسلافسكي ) مؤك داخلي یق ل ال ى بالضرورة الفع إل

ر  ،فعل سلوكي خارجي  ھبعض المخرجین صَبَّ  إنغی ى  اھتمام عل

یة ال اھر للشخص لوكي الظ ب الس الجان د(  أمث وردن  مایرخول ) و ( ك

  .  *كریج ) و ( آبیا ) وغیرھم 

  

ً كانت وجھة  دھا المخرجون  يالنظر التوأیا ان الشخصیة  أعتم ف

وي للشخصیة تعُرف بأنھا " ذلك الانتقاء في قیم التنظی انیةم الحی  الإنس

ة أو مجردة  أفكارالذي یستخدمھ الفنان المسرحي لتقدیم  أو صور ذھنی

يء بالتشوق ومیسور  الي مل ب جم ي قال عھا ف ً وض ا آراء معینة متوخی

یم  ذا التنظ تعار لھ ث یس رج حی ل المتف ن قب م م   الفھ

ل  م الممث ھجس ائي  وأدوات یم ( انتق ن تنظ ھ م ور )  –لتحویل ى متص   إل

  . ) ٢٤("  ) عیاني –( تنظیم فعلي 

  

  

                                                
كریج في ( السوبر ماریونیت ) وكذلك ینظر وكوردن  ،فسیفولود مایرھولد في البیومیكانیكیة  *

 أدولف آبیا في نظریة المسرح الحدیث لأریك بنتلي .
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ي  ددة الت ات المتع یة للدراس وع الشخص ن خض رغم م ى ال وعل

ة  أظھرت ة فیزیقی ً وكتل ا ً عیانی ً ونمطا ً عضویا ا الشخصیة بوصفھا كیان

دوام والاستجابة .  التأثیرمرئیة ومسموعة تفعل فعلھا في  ى ال ا عل فإنھ

  تشكل الركیزة الأساسیة في أي عمل درامي .

نفس ب ل وال روح والعق ھ ال ي وعائ اوي ف د الح فھا الجس  ،وص

اج  ة لإنت درة الھائل لوك ذات الق دوافع والس ز وال والمنطوي على الغرائ

  الفعل . 

فھا :  ة بوص یة الدرامی ف الشخص ن تعری دم یمك ا تق ا لم وفق

ؤجج  ،مجموعة القیم والدوافع والغرائز المنعكسة في السلوك   ي ت والت

وی ین  رفعل الصراع لتث ائي ب داخلي والخارجي الانتق ا ال امي فعلیھ وتن

  الذاتیة والموضوعیة . 

  

ة  إن إلا ة ومتنوع درامي متباین نص ال ي ال یات ف ة الشخص  ،قائم

م  ث تقس ى حی امتة إل ارس وص ة وكومب یة وثانوی یة رئیس ا  ،شخص كم

ات  ض الدراس ذھب بع ى ت ا إل ي كونھ یة ف یة الرئیس یم الشخص   تقس

ة ) .. یة بطل الك. .( شخص دي  أبط ل التراجی راث والبط یرة والت الس

ل  طوريوالبط ل  الأس انتیكي والبط ل الروم د والبط ل الض والبط

ري  ة  ةالواقعی وأبطالالملحمي والبطل الثوري والبطل التعبی والرمزی

ى  ول . عل ار أواللامعق ل   ناعتب ا البط دور حولھ ة ت شخصیة إرتكازی

  . )٢٥(ر عواطفھ الأحداث بحیث تكون محط اھتمام المتلقي ومثا
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ً أنصب على  ً واسعا وعلیھ فان الشخصیة المسرحیة احتلت اھتماما

ات  لاث اتجاھ یكولوجيالأول  ، ث ة  س ات الداخلی ى المحرك تند عل اس

 ،المقترنة بھا الأفعال والثاني سلوكي ظاھري اعتمد على   ، للشخصیة

  تأثیرات البیئة والوراثة .إلى والثالث اجتماعي أخضعھا 

ي ا ب وف رلجان الیمكن  لا الآخ یة  إغف ي الشخص ر ف وع الكبی التن

ً لسماتھا  ذاھب المسرحیة  ،المسرحیة وفقا الذي اعتمدتھ المدارس والم

دت  ، ى حین عم ى الشخصیة إل ر واحد عل طوة عنص ا  ،س بح مم أص

ا  زة لھ مة ممی ع  –س ال والطم ة والخی رةكالعاطف ردد  والغی والت

خ ث ... ال دوى والعب ا  ، واللاج ً لا نإكم ا اك تنوع ل  ھن ة یق ن أھمی ع

ابقھ  ي  ،س ن ف ة  إنیكم م بالغراب یات اتس ض الشخص   بع

ة  باح ،واللاواقعی احرات  كالأش یاطین .  والأرواحوالس ن والش والج

ة  دارس الحدیث ى وذھبت بعض الم ي إل ا العضوي والفیزیق اء كیانھ إلغ

ة ضوء أو  ،شخصیة إلى تحویل المكان إلى حین عمدت  ً  ،بقع ا  وأحیان

من شخصیة أكثر دمج إلى أخرى وذھبت  ،شخصیة إلى حولت الفكرة 

  .  الإغریقیةبشخصیة واحدة كمرجعیة لدور الجوقة 

ام ات  وأم ى افتراض أ عل وه المنش دد الوج وع المتع ذا التن   ھ

ة  ا إلا ،متباین ة  إنھ ة ثابت احقیق ذلك  ولأنھ ماتھا  ،ك ھا وس ان خصائص ف

ا  اومواقفھ ا ، وأنماطھ ي م ن ال ھ ھ یمك ل علی ارةتعوی یس لإث  أحاس

ة  ة والمعلن ر الكامن ن العناص ث ع ي البح ا ینبغ ن ھن رج . وم   المتف

دث  ي الح رة ف ل المتغی ة العوام ر بمجموع اط المباش   ذات الارتب
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ذروة  ا  ،المسرحي . والتي تقود الشخصیة بوتائر متصاعدة نحو ال فیم

   عدا الشخصیات التراجیدیة التي یقوھا الفعل نحو الذروة .

رح  ى المس یة عل ت الشخص ً كان ا اوأی ى فإنھ ل  تحی اة الممث   بحی

ھ  د  –ذات اناح نحن لا أرك رج . ف ف والمخ ین المؤل ة ب ة المثلث  العلاق

ھا  یم الشخصیة وخصائص اندرك ق ل  إلا وأفعالھ من خلال جسد الممث

وع  ذي ط ھال دمتھا  أدوات ین  ،لخ ز ب عب التمیی ن الص ات م ى ب حت

  . ولإبداعیة قا لقدرة الممثل الأدائیة وفالشخصیة وشخصیة الممثل 

د  إن"  اج مجموعة الجھ ً نت ا تكامل الشخصیة المسرحیة ھو دائم

ل  د الممث ماني عن ي والجس ن  ،الروح ف ع ذي یكش د ال ك الجھ  أدقذل

ة  یة أو رابط ة للشخص ة والداخلی مات الخارجی ي الس ة ف ة متبادل علاق

  .) ٢٦( " الإنسانیة

ا ى م ً عل ا بق  وتأسیس ن ،س اھین  یمك س اتج ع  الأول ،تلم : یخض

ة  لطبیعة السمات التي تتسم بھا الشخصیة " والسمات خصائص متكامل

ظ  ال الملاح ن خی زء م رد ج ت مج یة ولیس ا ،للشخص یر  إنھ ى تش إل

لوك الشخص  ویمكن  ،خصائص نفسیة وعصبیة واقعیة تحدد كیفیة س

ا ق الاستدلال مم ق الملاحظة وعن طری ط عن طری  التعرف علیھا فق

  . )٢٧(ھو مركزي وأساسي " 

ة الس ي قائم ب ف ي تترت یات الت ان الشخص ذا ف ي  ،ات مل ھ

وحتى المسرح الحدیث  الأرسطیةمن الدراما  الشخصیات البطلة ابتداء

ان إلى على الرغم من خضوعھا  ، ان وزم ة ومك ً لطبیع ا رات وفق   متغی
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ً ل أنمن الطبیعي أصبح الحدث . فقد  ا مات الشخصیة وفق ر س ل تتغی ك

ب ذي الأ ان الجان ة عصر ولكل مذھب . لذا ف مة ھمی القصوى ھو الس

ا  ة لھ االغالب ا  باعتبارھ ة . وم ى النھای رحي حت رض المس ؤرة الع ب

نح  ،عناصر ساندة  إلاخرى الشخصیات الأ عدا شخصیة الضد التي تم

ي  وة ف ل ق یة البط أثیرالشخص د  الت تجابة . بع وامن  إدراكوالاس الك

  فة ھدفھا ومسار حركتھا . الفاعلة فیھا ومعر

ات  اھمت الدراس د س ةوق یة  الأدبی مات الشخص یح س ي توض  ،ف

ھو مجموعة الخصائص والسمات التي  أرسطوفالبطل التراجیدي عند 

لال  ن خ ى م ھتتجل یس  أفعال ة ول ة الخارجی ماتھ الداخلی لال س ن خ  ،م

ب  ائص یج ذه الخص وال  أنوھ ا ط ع ذاتھ اوق م ات والتس م بالثب تتس

بقانون الوحدة في بناء الشخصیة المحوریة الذي ظل  التزامایة المسرح

دة  یكیة الجدی ى الكلاس ً حت تمرا ن  ،مس رغم م ى ال یات  إنوعل   شخص

اوق  اطة والتس ابع البس ا ط ب علیھ ولییر ) یغل ین وم ة وراس ( كورنی

ع  ة الواق ي ومطابق ى وعدم اللجوء  ،ووحدة العمل ثم الوضوح الفعل إل

ھ إلى فقد لجأت  ،العجائب والخوارق  ع طبیعت تصویر صراع البطل م

بسقوط بطلھم نتیجة  يالإلیزابیثالداخلیة . في حین تمیز شعراء العصر 

عفھ  ،منھ  أعظملقوى  دمتھا ض ي مق ع ف ي یق وى الت ك الق  ، الإنسانيتل

  البطل نفسھ ومن عواطفھ .  أفكارفالحوادث تنبع من 

مت شخصیة البطل الشكسبیري بوصفھ البطل  وبالمقابل فقد اتس

  وعزفت  ،الذي یجلب الدمار على نفسھ بسبب فعلھ لم یفكر في عواقبھا 
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ھا عواطفھا وانفعالاتھا تفقد ساق ،نتیكیة على وتر آخر االشخصیة الروم

  .) ٢٨( بین الجد والھزل وتأرجحھانحو ضعفھا وسقوطھا 

یات ذات  ان الشخص ذلك ف اري  الإرثول اعي أو الحض أو الاجتم

ت أكثر ین یعاد تمثیلھا على المسرح تصبح البطولي ح و كان ثراءً مما ل

ى ذات  ،شخصیة متخیلة  ً عل ا ي ومثل ھذا الموقف سینعكس حتم  المتلق

ة  ، ً جمالی ا ل قیم ي تحم یات الت ان الشخص ل ف ة أو وبالمقاب أو عاطفی

اعن سابقتھا بالرغم من أھمیة یقل  تشكل ثراء لا ،فكریة  ة  إنھ  ،متخیل

ال ب وفي كلا الح ات الصراع وترات ان مجری ھتین ف ى ستقود  ، أفعال إل

ارة ة  إث تجابة مزدوج ل اس ق بالمقاب ة وتحق ذا  ،مزدوج ة ھ ومرجعی

أتىالازدواج  ة  ت ن جھ ا م یة وخطوطھ مات الشخص ن س وذات  ،م

ة  لأدواتھالممثل وتطویعھ  ل  ،أخرى في تبنى الشخصیة من جھ فالممث

اره الأكبر العبءیتحمل  ي تجسیدھا باعتب ي  ف ي المرئ العنصر الفیزیق

رج  ل المتف ن قب موع م ب  ،والمس ن كث دوره ع ب ب ذي یراق  أدقال

ً لطبی   . والإدراكیةتھ الحسیة عالتفاصیل وفقا

ن  الرغم م مات ب افالس اھیم  إنھ یر إ" مف ى ستعدادیة تش ات إل نزع

  .  )٢٩(للفعل والاستجابة " 

یة بعلاقات إن إلا ا الشخص یات الأ ھ ددة بالشخص رىالمتع  خ

رض  ات الع راع وتقنی ة الص ات حرك د ومجری یة الض وبالشخص

ام  الجو الع ة ب كل  ،المرتبط اتش یة  بكلیتھ ز للشخص وى تعزی ق

ىبما یجعلھا كفیلة بتحقیق  ،خرى والشخصیات الأ ارة أعل ف  إث   وتوظی

  

  استجابة .  أوفر
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ا ع  أم اني : فیخض اه الث اسالاتج ى  بالأس ي إل ل ف یة البط شخص

ث المسرح الحدیث والشخ ي  إنصیة الواقعیة حی وانین الصراع الت " ق

ً  أنأو  الإنسان أخیھمع  الإنسانتحكمھا تتجلى في صراع  ا یكون داخلی

ى تكون بین حضارتین مختلفتین یؤدي  أنحتى أو وذاتھ  الإنسانبین  إل

  .  )٣٠(سوء الفھم " 

ر  فھا  إنغی ة بوص یة الواقعی دد الشخص وف ) یح   ( بوب

ل ت متعددة الوجوه . ولا كل كام ا وبصورة  إذا إلاكشف بش اتحدت فیھ

ویة  مات  ،عض وانالس ي  والأل حك والمبك ى المض وي عل ي تنط   الت

 ً   . )٣١("  معا

ً على ما سبق فان شخصیات المسرح الحدیث والشخصیة  وتأسیسا

عان  ة یخض اسالواقعی ى  بالأس م إل ا عل ي یحكمھ راع الت وانین الص ق

ى النفس . فقد بات من الضروري على الم خرج المسرحي الضرب عل

ل  ،المتفرج  لتحقیق الاستجابة  أحاسیس لإثارةقوة الدافع  ا لا یغف  حینم

اندة الأأھمیة  وى معززة خرى العناصر الس مضافة أخرى بوصفھا ق

  قوة الدافع . إلى 

  

ا لو كی  توالدوافع والغرائز ھي السبب الأساس في تصرفات أوس

وم الشخصیة بوصفھا تدفع الشخصیة إلى مصی عھا  ،رھا المحت أو وض

ا  ك الدراسات النفسیة  ،ضمن مشكلة لا تحسد علیھ رى ذل ا ت ي  ،كم ف

اباتھا  ، ھاقدر إلىحین قد تدفع قوى خارجیة الشخصیة  ي حس لم یكن ف

  البتة .  اتھا المستقبلیةالماضیة أو توقع
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امإذن نحن  ین للشخصیة  أم ة الشخصیة  ،وجھ وجھ تحدده طبیع

ماتھا  ً لس ا دأو وفقا ھ الصوتیة  ،وافعھ ً لقدرات ا ل وفق ھ الممث ووجھ یحقق

ھما  والإلقائیة والجسمانیة والحركیة . وان اندماج ھذین الوجھین ببعض

رورة  ي بالض ى . سیفض تنھاض إل ارةاس ھ  إث اءة وتوجی ة الكف عالی

  اتجاه یرغب بھ المخرج .  بأيالمتفرج  أحاسیس

  

ى  ، مالمھ ھمیة حضور الشخصیة على المسرح بھذا القدرولأ یبق

وة المبد رج الق ة المخ ة والموجھ ل  ،ع ى الممث ذة  الأداةویبق  ،المنف

عبللدور من  الإعدادلذا یعد  ،بوصفھ الكیان الذي یواجھ المتفرج   أص

ل  ا الممث طلع بھ ي یض ات الت ة  و ،المھم ذه الأھمی رح لھ   ط

ب ال ل قل ھورة ( الممث ھ المش كي ) كلمت ابض ) مسرح( غروتوفس   . الن

ة لم  ل من الناحی دیم عرض متكام ً عن تق یكن ( غروتوفسكي ) عاجزا

ة  ،التقنیة  ة والجدی ل الذاتی درات الممث ویر ق ى  ،ولكنھ عزم على تث حت

یقیة  ھ موس ده آل ل عن ات الممث ن ب ایمك زف علیھ ك  ، الع ل  إنذل الممث

ة  ر عادی ة غی درة كامن ك ق یلات یمتل ین أداءه  وتخ لة ب ق ص ى خل عل

ى المخرج أصبح نا ومن ھ  ،المتلقي  ً عل ا ل لزام ھ شخصیاتھ لنق توجی

اني  أثیراتالمع ة و والت ال العاطفی یة الأفع ابالحس ة  لإكس ھد قیم المش

ً  ،تكاملیة  ة یدرك  أنوعلى الممثل أیضا مھ وصوتھ أھمی ة لجس المرون

ریعة  ھ الس دور ومتغیرات ة ال تجیب لطبیع ث یس ا  ،بحی لاءمبم ة  ی الحال

  ا ) لخلق الاستجابة الآنیة . وھن الآنالتي ھو علیھا ( 
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ة عن الصادرة الأفعال تأتي وعندما  ر منطقی اأو الشخصیة غی  إنھ

ة لا ع  بطیئ جم م اعتنس ھد  إیق اأو المش ر  لا إنھ ع العناص ل م تتماث

ام أو  ،خرى المحیطة الأ درامي الع د عن الخط ال  ،المسرحیة أو تبتع

ا  ي بن ط سیفض ذ فق ى عندئ ة إل تجابة معاكس رورة یعقبھ .اس   ا بالض

ف )  ي  ،( ك ون وقت د یك ا أو ق ي فیم اھد  إذاكل ي المش ال ف تمر الح اس

ب المتلقي بصدمة بسیطة مصدرھا ییص أنذلك من شانھ  إن ،اللاحقة 

ً .  وبین ما ،عدم القناعة بما یحدث على الخشبة    ھو قائم أصلا

ط  إن ات فق ل  ، من واجبات المخرج ھنا لیس البحث عن الحیثی ب

دیم ال ات تق ورة والتوجیھ دارمش ر وإص ام الأوام ل بأحك ة للممث   ، قیمی

اف دوره و ل اكتش ات الممث ن واجب ة وم وف أھمی وامن الوق ى الك عل

ة  وتأكیدھا لإبرازھاالخفیة في الشخصیة  ل تحفیزی ا ،بوصفھا عوام  أم

تقوم بدورھا الفعال في التوكید  أنھو  ،خرى مھمة العناصر الساندة الأ

  ز والمرافقة الدرامیة . والتعزی والإسناد

ا إن الات  م ى الانتق ل عل درة الممث دم ق و ع ً ھ ا ر أحیان ت النظ یلف

ال  ن ح ریعة م ى الس ال إل ود  ،ح الات یع ذه الانتق رد ھ الوان م  للأفع

ریع  ر الس ة للمتغی درامي والقابل نص ال ي ال ة ف ا  ،المتراص ل منھ ولك

ماتھ ال ،خصوصیتھ  ھ س ً ل ة فھفالرعب مثلا و یختلف صوتیة والحركی

ةكما انھ یختلف عن العظمة  ،ع عن الفز ث  ، والأبھ ل منھ إنحی ا ملك

ھ ھ  إیقاع مانیة وحركت عیتھ الجس ھ ووض ادهولغت اریة   وأبع و  ،الإش فل

د  ر واح ل بعنص ق الممث ي أو اخف عف ف بق لض ا س ین مم دىاثن    إح
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ھ وع  ، أدوات ل ن ل بتعطی ك كفی ان ذل ارة ف تجابة الإث یما  ،والاس    إنلاس

ون " ب ین یمثل ض الممثل واتھمع ط  بأص وھھم أو فق دیھمأو وج ا  أی بینم

ان  ، أجسامھمیمثلون بكل  آخرون ركقاعدة عامة ف ر  الأخی ً أكث أثیرا  ،ت

  .) ٣٢(" أكثر یثیر استجابة تعاطفیة  لأنھ

المخرج لتحدید عمل شخصیاتھ إلیھ الذي یستند  الآخرالجانب  أما

رئی إدراكھو  ، ھد ال ل المش د فع ة وتحدی ىس كمقدم ك  ، أول ي ذل م یل ث

. الأفعال تحدید فعل الشخصیة في المشھد بغیة فرزه وتسیده على باقي 

أتي بحیث خرى الأالأفعال تھمل  لا أنعلى  منیة ت ى  ،ض ل تبق الب  أفع

م مرافقة وساندة وفق قاعدة المھم  ل  إن ،والأھ ي التعام ذا الضرب ف ھ

ل ب یة كفی ع الشخص ویر تم ال ث ة خالأفع دھا الكامن ات لتوكی ف الكلم ل

ً ذات قدرة    والاستجابة .  للتأثیربوصفھا أفعالا

اوي  ل فیزی وع الفع ان ن ً ك ا یكولوجيأو وأی ل  س ة عم ان آلی   ف

تند  ل تس ى الممث سإل ال  أس م الانتق ین ث ل مع ى فع اه عل ز الانتب   تركی

ى  ي إل ھ ف ر یتقدم ل آخ ة فع ً  ،أھمی دركا ة م ر أھمی ذي یثی وع ال الموض

ى لتحویلھ  ، اللاإراديج انتباه المتفر ر  إراديموضوع إل ع ومثی  ،ممت

ث  م"  إنحی ى  أھ ز عل ل ترتك دى الممث اه ل د الانتب اط ش ارةنق اه  إث انتب

  . )٣٣(المتفرج " 

ة  إن رج أھمی دفع المتف ة ت ة وتحفیزی تجابات آنی ق اس ى تحقی إل

وھو  ،مصیر الشخصیة إلیھ ل وسیؤ ما لإدراكمواصلة عملیة الترقب 

ةمالھ علاق ة   ،  ة بالاستجابة لنھائی اء الشخصیة الدرامی ة بن   وأن عملی
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ل عتتطلب مسبقا درایة بكل حیثیات الشخصیة ودواف دافھا من قب ھا وأھ

ا   ، الكاتب ي تحملھ ة الت دوافع الغریزی مات وال الذي یحد مجموعة الس

یة  ا  ،الشخص ھ أیض امول لوك  الإلم ام بالس راعياالت ذي  لص ئال  یھی

یة الخص یاتالأرض اقي الشخص ع ب دوث التص بة م ل لح ادم بالفع

درامي  وتر ال ق الت لوك لخل اء  ،والس ي فن ابحة ف یات الس ون الشخص ك

ھ  ا العرض ھي الأخرى لھا من الصفات ما  ،لشخصیة الرئیسیة تحمل

ا  علىكما تحمل عددا من الدوافع والسمات التي تؤھلھا  ي م التصادم ف

ىالشخصیة غیر أن المسرح المعاصر حول  ،بینھا  ى  إل ة عل أداة فاعل

دانیة  دأ الجس وعھا لمب ق خض رخات وف الغ والص ر المب والتعبی

ة  ات اللغوی اوالھمھم ون الھل وأحیان ة والجن لوكیاتھا   ،وس ون س ن ك م

ذه الشخصیات ھو  وأن ما  ،شعوراللانقطة من  بأبعدرتبط ت ھ ھ تقوم ب

ق  ى وف د عل روح للجس ات ال ن تجلی وع م ذیان والمن ة الھ دأ منطق ب

ة والعودة ،ألتدمیري  ى البدائی لیة و والطقسیة  إل اط الأص رى الأنم .وی

ششنر بأن المسرح المعاصر حدد عمل المؤدي بین الصرة والأعضاء 

  الجنسیة .  ةرغبة بتثویر مبدأ الإباحی ،الجنسیة 
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  الاستجابة الحركية 
  

م إحدىتعُد الحركة  ي المسرح  أھ ائز البصریة ف  بوصفھا ،الرك

ي  الأوفرالقسط  تأخذ ي  ،من مثیرات الانتباه لدى المتلق ع ف ذا فھي تق ل

دھا  ي یعتم كیل الت ة التش اءه لمنظوم د بن رج عن ل المخ دارة عم ص

)  Movementالتقني للحركة (  الأساسن ذاك أ ،العرض المسرحي 

تند  ى یس ة إل ر الحرك ي تعب ویة والت رح العض ة المس ارةلغ  والإش

  تعبیر .  أكملعنھا  والإیماءة

ر الأ ل التعبی ر ولع ة كث ة بلاغ ذي یطاللحرك ك ال و ذل ھ ھ ا ب   لعن

فھا   ن ) بوص ندر دی ي ( الكس ل وھ ة الفع ي حال رح ف ورة المس " ص

  . )٣٤(تشمل التصور في مظاھرھا الدائمة التغیر " 

ة  أكسفوردین یرى ( لین في ح ي مفھوم شامل للحرك ا) ف "  بأنھ

ادة  ة معت رات العواطف " عبارة عن انعكاسات عقلی ً لتغی ا تعرض تبع

عیة٣٥( ة والموض  ، ) . وتأخذ الحركة في المسرح شكلین ھي الانتقالی

عیات  ن الوض ھ م ره وقیاس عب حص ل یص م ھائ كلین ك ین الش وب

  .  والإیماءاتوالحركات والإشارات 

ات فھي  ل وعدم الثب التنوع الھائ إذن ولما كانت الحركة تتصف ب

یرورة  ي ص ة ) حف كون ( دینامیكی ات الس ي لحظ ى ف ا  ،ت ن كونھ وم

د  ة المظاھر فق اتعبر عن كاف ر  أولاھ االمخرجین أكث ً من  اھتمام ا بالغ

ال ریج )  أمث ا )  ،( ك د )  ،( آبی كي ) ( و( ومایرھول    ،غروتوفس

  .)  وأرتو( 



 

- ٧١  - 
 

ب البصري  إن  ت الجان ي غلب ي المسرح والت التیارات الحدیثة ف

  من عملھا .  الأولمقام ال في وضعت الحركة ، في نتاجاتھا

 ً زا فھا رم ة بوص ر بالحرك رح یتفج ً مس ثلا ریج ) م رح ( ك فمس

ا )  ،للحیاة  عھا ( آبی اعفي حین یخض ین  للإیق ط ب دما رب الموسیقي عن

ان  ان والمك ین الزم اق ب فھا وف یقى بوص ة والموس   وراح  ،الحرك

كیلیة ( ( مایرھولد )  ً تش كالا ي المك Plasticیبتدع للحركة أش  ،ان ) ف

ى  كي ) عل ب ( غروتوفس اوذھ الفكرة  اعتبارھ ة ب د الموحی ة الجس لغ

  .  *والمعنى 

  

ر أن (  وغی یة  أرت فیة والطقس اھیم الفلس ة للمف ع الحرك ) اخض

رد  ذات الف تفزازیة ل وى اس فھا ق ھبوص ا ت ت  ومكبوت ة . وراح الجمعی

ال المسرح  ،في المسرح الحدیث تحذو حذوھم خرى التیارات الأ أمث

ي و دمىالح ز وال امل والخب رح الش مس والمس رح الش رح  مس والمس

ل  ، البیئي  ار والتمثی فقد اعتمدت الرقص والحركة والموسیقى والابتك

  .  أعمالھاالصامت مبدأ یحكم على 

ن  رغم م ى ال د  إنوعل وف ) ق كي وبوب را( ستانسلافس    اعتب

رحي  رض المس وھر الع ن ج ر ع ل یعب ل متص ل متغلغ ة فع  ،الحرك

اره  اباعتب ل انعكاس یة  للفع داخلي للشخص ا إلا ،ال رى  إنن یغ  إنن ص

  التعامل مع الحركة قد تباینت بین مخرج وآخر . ولو لم تكتنف الحركة 

ة ب ة التعبیری ذه الطاق ل ھ ن الأ ،مث در م ذا الق ت بھ ا كان ة لم    ،ھمی

                                                
  المخرج في المسرح المعاصر . ،للمزید ینظر سعد أردش  *
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ة  م بالحرك ذي یتس رحي ال رض المس ى الع طلح عل ى اص   حت

  ) .  Kinetic – Theatre( بالمسرح الحركي 

  

ذلك  ي ب ي فھ ر المرئ زون غی ن المخ ر ع ة تعب ت الحرك ا كان ولم

مة  انعكاساتشكل صورتھ وشكلھ المرئي من كونھا  ذلك ھي س ھ . وك   ل

ى  ة عن المعن ً بالحرك را ذلك  ،( التمثیل الصامت ) بوصفھ تعبی فھي ب

ا  ي جانبھ كل ف زون المستش فیة للمخ ة وص ر لغ ھ  ترتالآخ ین ترافق ح

ھ ترك مع ك ف وتش ارةي ذل اءة الإش ن  ، والإیم رغم م ى ال اوعل  أنھ

ردة  ات مج اإلا أحرك ك  نھم ع ذل ام ة  عظیمت د  ،الدلال ً عن ة خاص

صغیرة على  إضافاتبالشغل المسرحي ) الذي ینتج بدوره  (اقترانھما 

رحیة  وام المس ذي لا ،ق ن  ال و م ةیخل ة  إنتاجی ً بالحرك ا ى قیاس المعن

  المترافقة مع الكلام . 

  

ة فالإذن  أتي حركة المسرحیة صورة ولغ أثیرمن ت اتیكي ت  أوتوم

ى الحاسة  ً  ،للشكل والصورة عل ً إستجابیا ا كل موقف ذلك تش ھ  ،فھي ب ل

أثیره رج  ت ى المتف یما  ،عل ارة عنصر  إنلاس ي الإث ن ف ویق یكم والتش

ھا  ة نفس ر  إن إذ ،ذات الحرك ھ عناص ي ذات ل ف رك یحم م المتح الجس

  .  ة والتركیز والموازنالتوكید 

ا  ین ال إنوبم اق ب ة وف انالحرك ث  زم ان حی اوالمك ل  " لا إنن تنتق

واتر  ولا ،من خلال الزمان  إلامن المكان  ان بت ا الزم داخل  إلایمر بن

  . )٣٦(صورة مكانیة " 
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ي یتصف  فالحركة بھذا الوصف تحمل سمات البیئة والوظیفیة الت

ي  ا  فھ ع م ا مجتم ع إذن بھ ة لمجتم تجابات آنی مل اس ومتش ى  ( معل بن

أثیربنفس القدر من تأتي  لا إنھافي حین  ، ) ثقافیة ي  الت ع آخر ف مجتم

ن  ھ ع ف بیئت ا ، الأولتختل و م رة  وھ ات الفت دعوه بحرك ة أو ن الحرك

  الطرازیة . 

  

ا  یة وحالتھ ات الشخص ن معطی ً ع ا ر ذاتی رر للتعبی م یتح فالجس

ة  ا المكانی ة وبیئتھ أداءالوجدانی ھ ( ب ب ق علی ي یطل تجابة حرك الاس

  .  *الحركیة ) 

  

یة  ة والنفس ات الجمالی یر الدراس ا تش الي كم ف جم و موق    ،وھ

اوإ ،في موضوعة الاستجابة  أسلفنانتیجة مؤثر كما  یأتي أن ماإفھو   م

أتي أن تذكر  ی افز المس بب الح ل أو بس ً  إذ ،المتخی ا ادر أیض ھ ق  إنان

ا و م تجابة .... وھ بب اس میھ یس دأ  یس ان ) بمب اطف ( دولم   التع

 )Einfahlung  ة اركة رمزی اره مش زوع) . باعتب ان لن  لأداء الإنس

ین  أو لصورة  تأملھحاسة شعوریة عند أو حركة معینة  نغم مع سماعھ ل

  ویعتمد قانون الاستجابة الحركیة على عاملین : 

  

  

  

  

                                                
 حافز النشاط بدخل إلى عضلات الجسم بواسطة أعصاب الحركة .  *
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 طبیعة المحفز .  .١

 طبیعة التجربة السابقة .  .٢

  

رج بدرجة الموقف الحركي الصحیإنتاج وان مشكلة  دى المتف ح ل

تند  دة یس ى واح ة إل ل المحكم ؤثر )   –العوام افز ( الم ة الح طبیع

رج  بقة للمتف ة المس ي لا ،والتجرب ن  والت املین ع ل الع ن فص   یمك

  . )٣٧(بعضھما 

طبیعة المحفز فقد إلى محاكاتي یستند  مبدأالتعاطف  مبدأولما كان 

د ) غ( لانطرح  دأ(  *فیل ة  مب افة الجمالی ي تستند المس ى ) الت ة إل طبیع

  مجموعتین : إلى المحفز ونوعھ حین صنف المحفزات الحركیة 

 المجموعة المساھمة .  .١

 المجموعة غیر المساھمة .  .٢

ا ة  ، لأولف ھ علاق ةل یس  إرتباطی وع ل مول بالموض الفرد المش ب

ا  ،بالواقع  بالمخیلة فقط بل ي یستجیب لھ ً من الحالة الت  -بوصفھ جزءا

رب كحافز الابتع ادي انفجار أو اد عن سیارة تقت دم أو تف ب بمق الترحی

  فالحافز ھنا مرتبط بالشخص نفسھ .  -صدیق 

ا اھم  أم ر المس افز غی وط  ،الح اة خط عور بمحاك افز الش و ح ھ

 ً ات أو الرسم مثلا لیة  إحدىمتابعة حرك أو  ،الشخصیات بأنساق عض

دم  رة ق ة ك ع لعب جام م یأو  ،الانس ع الموس دم م ربات الق و  ،قى بض   فھ

  

  
                                                

 ١٩٢٠في إتكلترا عام مؤلف كتاب الموقف الجمالي الذي صدر  ،ھربربت سدني لاتغفیلد  *
 والذي أشار فیھ إلى مبدأ التعاطف والمسافة الجمالیة . 
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ا ذا م دعوه  بذلك موقف انعزالي مساھم ( بالمخیلة ) ولیس بالواقع وھ ی

ة ) فیل غ( لان افة الجمالی ھ  )٣٨(د ) ( بالمس رنا ألی د اش ث  . وق ي مبح ف

  الاستجابة التحلیلیة . 

  

ا  ن  إنوبم ً م لا دأك ان  مب ة مرھون افة الجمالی اطف والمس التع

ا  ،بالحافز  ى والحافز یفضي بن مانیة انسإل عیات جس ة ووض اق حركی

د أي  ،قیاسھا  أومختلفة یصعب حصرھا  فان من الصعوبة بمكان تحدی

ي  ات ھ ر الحرك ارةأكث م  إث ي الك ل ف ا الھائ بب تنوعھ ا بس ن غیرھ م

یجد نفسھ  أنالقاسم المشترك الذي یمكن  إیجادمن إذن فلابد  ،والكیف 

ات  ع الحرك ي جمی فھ ،ف ھ ا بوص رب علی ذي یض اقوس ال رج الن لمخ

د الحافز  ،لتثویر أي حركة  اني بع اس الث ة ھي المقی  ،فعناصر الحرك

وم باتجاھین  ا ھو معل رتبط كم ة  الأولوالحافز ی خارجي تحدده طبیع

ة  ي البیئ رات ف زى  ،المثی دافع والمغ ة ال دده طبیع ي تح اني داخل والث

ي  ،الشعوري  ائیةفالحافز یساھم ف ة  إنش ا ،الحرك ة  أم عناصر الحرك

  وتعزیز الاستجابة . الإثارة ساھم في قابلیتھا على بلوغ فھي ت

  

ع  ا جمی وي علیھ ي تنط ر الت واعفالعناص دون  أن ات ب   الحرك

  استثناء ھي : 

اه )١( دم  Direction ( الاتج ر التق ً لعناص ا ھ وفق ن قیاس ) ویمك

دم  ذا التق أثر ،العام للحركة وعدد التغیرات داخل ھ الخط  ویت اه ب الاتج

 التصادم . والسطح والكتلة و
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) وتقاس بالنسبة الزمنیة والمساحیة فھي  Speed(  السرعة )٢(

ة  ة متبادل ول  ،ذات علاق ً لط ا اه وفق ي الاتج رة ف رات كثی رتبط بتغی وت

دد  زمن المح افة وال وتي  ،المس دفق الص یل الت دد س رعة تح والس

ق  ي بنس اعيوالحرك ي  إیق وتي ف ب الص ب الجان ً یغل ا ح وأحیان واض

ب ى الجان رعة عل ي  الس ي ف ات  الأداءالحرك ي الحرك ة ف خاص

عیة  ب  ، الموض ا تلع اءةوھن ارة الإیم ي  والإش ة ف ي الموازن ا ف دورھ

رعة  ا إذ ،الس دد إنھم ن تح الي م ط والع يء والمتوس وانین ان البط ق

رعة  نخفض  ،الس ً ت ا ى وأحیان ي إل ي ف توى الطبیع یندون المس  الأدائی

 .  الإیقاعیةالسرعة یدعوه ( بوبوف ) ب وھو ما ،السمعي والبصري 

ة )٣( ة  Energy(  الطاق ي الحرك ة ف وة الكامن ي الق  ،) وھ

ً  ، والإرخاءفالجسم یتحرك بواسطة الشدة  ا اس وفق ة تق ة الكامن والطاق

ة  ذ حرك ر أو للقوة الضروریة لتنفی تنفذة المستھلكة  ،أكث ة المس والطاق

رتبط د  ت ررة عن القوة المتح الب ة  إكم ا  ،أي حرك ذه  أنكم ریف ھ تص

من الحركة والكلام والسرعة والنسبة بین السرعة والزمن  یأتيالطاقة 

ا یمكن  ، ا  الإشارةویمكن الاحتفاظ بالطاقة عن طریق الراحة . كم ھن

ة إنإلى  ً للطاق ا ً مھم یضاف  كل عنصر من العناصر الدرامیة مصدرا

ى  ر إل نادعنص ل  الإس ة الممث ز لطاق رفھا  ،والتعزی ي یص ة الت   فالطاق

) لقتل ( دزدمونة ) تحددھا طبیعة الحافز الداخلي للقتل ولیس ( عطیل 

ذي ب ، الحركة الكلیة ت ) ال ً مع مشھد المبارزة في ( ھامل المقارنة مثلا

ة  ي المطاول ارزة ف ة للمب ة الكامن ھد  ،تحدده الطاق اج مش ین یحت ي ح   ف
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ر  الحب بین ة اكب ة تعبیری ل وطاق ة اق ة حركی ت ) طاق ( رومیو وجولی

 د . في الوج

یطرة )٤( وم الش)  Control(  الس دما تق و عن ل فھ یة بعم   خص

ا لوك ) وم ب  ( س دم  أنترغ ھ تق رك علی م یتح ع ) والجس و ( داف ھ

ة (  رورة الحرك الض ة أم یطرة إلزامی ةأو  بس ي ) وا إرادی ة ف لرغب

د (  ة تع یطرةالحرك ً  س ا ة وفق یم الحرك ي تنظ یطرة ھ ة ) . والس طوعی

توجد  أنھاكما  ،عة والطاقة في الفضاء للجسم والمكان والاتجاه والسر

معیة  ا ،بین العناصر الحركیة والعناصر الس ات م ھي  ومعظم الحرك

یطرات  إلا ن الس یط م ةخل ة  الإرادی ر  ،والطوعی ة وللعناص الحركی

ى  ً عل را ً كبی أثیرا ة ت یطرة الالبعدی ةس زود  ، اللاإرادی درامي ی الفن ال ف

 . )٣٩(الطوعیة  تھعلى سیطرتؤثر بدورھا  إنسانیةالمتفرج بدوافع 

 

ین  ة ب ة الدقیق ي الموازن ة تعن یطرة الطوعی وتي  الأداءفالس الص

ي لحظة واحدة  والإشارة والإیماءةالحركي  والأداء ث یتصف  ،ف بحی

ي للم كل الكل یابیة مالش ل بالانس یطرتھ ( والھارمونث لال س ن خ ة ) م ی

ة  رعة الطاق اه ولس ى الاتج ة عل ةالطوعی ریفھا وإمكانی اد  تص باقتص

ردات  ،لوحدة المشھد الكلیة  الإیقاعیةضمن البنیة  ذه المف وعلیھ  فان ھ

ي  اد ف ً بالاقتص ا ب وعی ل تتطل ل الممث ي عم ا ف ً  الأداءوغیرھ ا   إدراك

تثمار  ي اس ل  الأدواتف ا الممث وافر علیھ ي یت ة  ،الت ون العملی ا تك وبھ

ل  یم لعم ة وتنظ اب وموازن ة حس ل  عملی ي التمثی ادیة ف   الاقتص

  .  )٤٠(الممثل  
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التتابع بوصفھا أو تتسم بالتسلسل  أنالذكر لابد  الأنفةالعناصر  إن

 " ً ا سرورا ة تمنحن انطباعات موجزة للتدفق الحركي فدینامیكیة الحرك

ب  رحي یج ي المس ف الحرك ع  أنوالموق الف م طة الت ل بواس یحص

  .) ٤١(المحفز ذي العلاقة وفھم علاقتھ بالتجربة الكلیة للحیاة " 

  

ة الواعي للمخرج ب الإدراك إن ویر أھمی ي تث ة ف العناصر الحركی

ق  الأدواتم ھأحد  أیعد  ، الموقف الحركي ي تحقی ة ف ارة الفاعل  ،الإث

ب  إنحیث  ة تحدد الجان كیلي عناصر الحرك ة  Plastic( التش ) لحرك

یات الأ یة والشخص رى الشخص مانیة  و ،خ عیة الجس ا الوض ي بھ   نعن

 )Position ي یجب توافرھا لمنح صورة الحركة الكلیة) الت.   

  

ق  مانیة عن طری ً تكتمل وضعیتھا الجس فشخصیة ( ھاملت ) مثلا

بینما تتحدد شخصیة ( ماكبث  والأحجام الأقدامبین  تتأرجحالطاقة التي 

دام)  رض  بالأق ة الع ل نھای ى قب ین  ،حت ي ح ة  إنف ة الحركی الطاق

یطرة  رعة والس ذانوالس ا الفاع یأخ یة ( دورھم ي شخص بل ف )  أودی

ن  ث ع ط البح ت نم ي تح رى ف ا ن یس ) : لكنن ل ( لای   قات

ي  *بائع الدبس الفقیر )  مأساة(  ترھل الشخصیة نتیجة ضعف الطاقة ف

و  ا ھ مانیة كم عیتھا الجس رعتھا ووض د س اعب وتحدی ة المص مواجھ

  .  **الحال مع شخصیة ( احدب نوتر دام ) 

  

  
                                                

 . ١٩٧٨ ،سعد الله ونوس  ،( مأساة بائع الدبس الفقیر )  *
**   . ً ً سینمائیا  ( روایة احدب نوتر دام ) لفكتور وھیجو . قد انتخبت فلما
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ث عن السبل قدرة المخرج التصویریة تدف إن ھ بالضرورة للبح ع

ى  ادرة عل ا ق ا یجعلھ ة بم ة الحرك ویر بنی ة لتص ارة الكفیل ق الإث وتحقی

ى تجابة  أعل ھ  ،اس ي حقیقت و ف اه ھ ل الانتب رد ردود فع ارةوان مج  ، إث

كل  ارةوان مسیرة عشرات الجنود في نسق واحد یش ً  إن إلا ، إث دیا جن

ً یھرول خارج الفصیل سیكون  كمن  إثارةأكثر واحدا  ،العشرات  أولئ

بحركة محكومة بالموقف والمكان والزمان . وھي ترتبط إذن فالحركة 

ة  ن جھ ام م ل الع ة وبالفع ن جھ یة م رى الشخص د أخ بح . فق ن أص م

ي الإثارة تحقیق أھمیة الضروري تحدید  ل واحد ف ة ممث ین أو حرك اثن

ات الأ رى دون الحرك م خ ي حك د ف ي تع وانینالت ات  ق تجابة حرك الاس

ید س ي المتس ل الحرك ي  ولا ،اندة للفع امیع الت ة المج ك حرك مل ذل یش

  . والمیز انسین تخضع لمنطق التشكیل الفني 

  

ً لتحقیق أو البعد بالارتفاع أو البعد بالمسافة  إنثم  العزل لیس كافیا

یس  ،استثارة  ع ل ز والتوزی ً للتوكید والتركی درة  إن ، إلابل ھو كافیا الق

ي  دف ة الم تأكی ي الدق ل ف م الممث ي لجس اء الحرك ة للبن جمة والمتابع نس

كیلیة  ً للدوافع والعناصر الحركیة التش ان  ،تراتب حركاتھ وفقا ق ب لخلی

ة یشمل ذلك الحركة الانتقال عالیة . ولا بإثارةیقضي  ى الحرك یة بل حت

عیة . فال مانیة الموض عیة الجس ارةوض اءة والإش ً  والإیم ا ان حق لكفیلت

ا ن مكنون ر ع اطن للتعبی ل الب ّ  ،ت الفع ان ( وإلا ا ك انتومیملم ك  الب ) تل

ى  ة عل درة الفائق ا. الإیصالالق ات المؤدي للب ك أن علام ي ذل نتومیم ھ

  . تلقي قراءتھا بیسرمبمثابة لغة من الكلمات یمكن لل
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ة  إن ین ( النظری رھا وب ي عناص ة ف ین الحرك رب ب ة مقت ثم

ھا  ا وخصائص ي حركتھ ازات ) ف ة للغ انھا  نإ إذ ،الحركی رات ش المثی

ا  إذ ،شان العناصر الحركیة للغازات  لط علیھ غط المس ا اشتد الض كلم

ھا  ع بعض ادمھا م ة وتص ا الدینامیكی ت فاعلیتھ دت وقل ا  ،خم وكلم

ض الض ل انخف ا ازدادت بالمقاب ة حرارتھ ت درج ا وارتفع غط عنھ

ة  ا الحركی درفاعلیتھ ا وق د ودینامیكیتھ ادم ح ى التص ة عل تھا الفائق

ار . فالان ع  إنج ازات تخض ة الغ ي حرك ة ف ة الكامن ة الفیزیائی القیم

ع  ال م و الح ا ھ یطرة كم ة والس رعة والطاق اه والس ر الاتج   لعناص

  الحركة . 

ة  إن م بالحیوی ي المفع اء الحرك یرورة للبن ة والص ذه الدینامیكی ھ

كیلي والصوري المحسوس إلى تفضي بلا شك  استنھاض الجانب التش

  .ة ممكنة لتحقیق أعلى استثار

ر ،ولما كانت الحركة بھذا الاتساع والفاعلیة  ة الأم ي حقیق   فھي ف

ة )  لبھا  ،( تركیبی ي ص ة ف ة الداخل ل الحركی ة العوام ن مجموع  ،م

انتومیم  ة والب ة العام اءة والإشارة والحرك فالحركة تشتمل على ( الإیم

دینام ي كیوالشغل المسرحي وأخیرا الرقص ) .وإن ما یلون اشتغالھا ال

   ھو الإیقاع . 
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  *)  an Sean mec) (  الميز انسين(  

  

قدرة المخرج على التفكیر بالصورة التشكیلیة  إنیرى ( بوبوف ) 

ر عن  ، ین  الأحداثأي التعبی ر الممثل كیلیة عب ى تت ،بالصورة التش جل

  . )٤٢(المسرحي  الإخراج.... فھو لغة  نالمیزان سیفي تمكنھ من فن 

وي انیت كما یرى ( ل م السینما  ي )دي ج ھ فھ ي كتاب ى ....  ف  إنإل

ة  یكلم زا نس أخوذة  نمی ع  م ً ( وض ا ي حرفی ي تعن یة وھ ن الفرنس ع

ارة  رح والعب ن المس تعیر م طلح اس و مص رح ) وھ ى المس يء عل الش

ى تشیر  ي الإإل ة ف ة الداخل ر المرئی ل العناص اج تنسیق ك رحي نت المس

  . )٤٣( " ضمن فراغ محدد ھو المسرح

ز انسیویع أن ( المی ر من المسرحیین ب ) ھو الإخراج  نتقد الكثی

ھ  د ذ ،ذات روك ویؤك ر ب رحي بیت رج المس ك المخ ذا غی ،ل ر أن ھ

ر  رھم  استخدامھالمصطلح كث ر من غی د الفرنسیین أكث ي حین  ،عن ف

راج بال ة إخ ي  كلم ھ یعن بعض أن ر ال یة لیفس ة الفرنس ة ،غ ا اللغ أم

راج  ة أخ رجم كلم ة فتت ی)  director( الإنكلیزی م الأوربی ن  نفمعظ م

  المسرحیین یقدمون كلمة إخراج على ما سواھا . 

دم  م تق ً ل ا یوفق المیزان س ة  نف ة بالحرك فة المقترن ي الص أو ـ یعن

  مرھون بوجود الثاني .  فالأولصورتھا بوصفھا وسیلة للتشكیل ـ 

  

  

                                                
یكون ( إخراج ) أو ( تشكیل  لقد اتخذ ھذا المصطلح تسمیات وتعریفات عدة تراوحت بین أن *

 المؤلف. ،حركي ) بالوضعیات الجسمانیة . أو صورة الحركة 
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یة ات الشخص ً لمكنون ادقا ً ص را رح تعبی ي المس ة ف ت الحرك ا كان    ولم

لوكیاتھا  ان  ،وس اف ی(  إدراكن ز انس ورة  نللمی لال الص ن خ دد م ) یتح

الممثلین في تحلیل ھذه المشاھدة بغیة فھمھا  أجسادالمرئیة التي تشكلھا 

  المسرحیة . أو من كونھا مرتبطة بالفعل العام للمشھد 

الي  بأجسادوعلیھ فان التشكیل الحركي   ،الممثلین ھو معطى جم

ارات الأواف میم تخضع لاعتب ذا التص ة لھ رج للی ل المخ یط من قب لتخط

م بالتشكیل الحركي  الأفكارصیاغة إلى الذي یتمكن من الوصول  المفع

ى  رة عن المعن ر  إن إذ ،بالوضوح والدقة والصورة المعب الشيء المثی

  في المسرح ھو عندما تصبح حركة الفكرة مرئیة . 

ة الأ أنكما  كیل الحركي من الناحی ررات   ، خرىالتش ل مب یحم

راغ  التأویلتقبل  المخرج لا لأفكارقیامھ بوصفھ صورة تحلیلیة  في الف

ر  وھذا ما ،لھذا العرض  المنشأ ذي اعتب ت ) " ال ول ( برش  إنیفسر ق

ھ  ،تكون واضحة  أنالحركة المسرحیة ذاتھا یجب  شاھد  إذالدرجة ان

ة لا ذة زجاجی ر ناف رحي عب رض المس ا الع خص م رور  ش مح بم تس

ة داخل  الأحداثیتفھم سیر   أنیمكن  ، تالصو والصراعات الجوھری

  .) ٤٤(المسرحیة " 

إ رحي ف رض المس ان الع ً ك ا د وأی كیل لاب ذا التش اھمة ھ  أنن مس

رض  مات الع م بس لوبیةتتس ھ  الأس ةووحدت ھ  ، الإیقاعی ع قیمت وتخض

كیلیة  ى التش ا إل ذي یقودن وین ال ر التك ى عناص ة إل ورة الكلی ق الص خل

رض ال ي للع ھ ف ب قوت ذي یكتس رحي " ال أثیرمس لال  الت ن خ ي م الفن
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لوبیة ع  أس ي وض ددة ف یمح ز انس رة .... نالمی ن الفك ر ع ذي یعب   . ال

  . )٤٥(بدقة " 

ي  ذا یعن ع  إنوھ ي تخض كیل الحرك عیات التش دات ووض وح

لوب الفراغ  لأس كیلاتھ ب ي تش رج ف ر  ،المخ ة المنظ ھ كتل ذي حددت ال

التشكیل في المساھمة المساحیة واستخدام تشكل خلفیة لھذا  باعتبارھا 

  العرض .  وإثراءالسطوح للتنوع 

ً في وصف البعض إلیھ ذھب  وھو لیس ما على  نالمیز انسیمغالیا

ة  رتبط بالكتل ي ی كیل حرك ھ تش ةان ون  المنظری وء والل ل والض والظ

 إنإلى  وابل ذھب ،خرى والكتل الجامدة الأ والأفقیةوالمساحة العمودیة 

ز انسیتخضع ضمن مفھوم ( خرى البخور ھي الأرائحة   إن ،)  نالمی

ي  ھ ف بس یتج ن الل ذا الضرب م ة ھ ي ل الأمرحقیق وین الكل وم التك مفھ

ین اء ( الس وم (  غرافي ) ولاوللفض ل بمفھ ییتص ز انس فھ  نالمی ) بوص

المفردات  الآخرتشكیل حركي للممثل وعلاقتھ بالممثل  ل ب ة الك وعلاق

  . خرى التشكیلیة الأ

رى  ف وی ة  إنالمؤل ن ناحی كیلیة م ة التش ین اللوح رب ب ة مقت ثم

ي كیل الحرك یات والتش ع الشخص رى  توزی ة أخ ن ناحی كیل  ، م فالتش

ع  ة یخض ة الفنی ي اللوح ي ف اءالحرك ویري  للإنش ى التص ً عل ة خاص

وة  ،الشخصیات  ا ق ً یمنحن ة لفالتشكیل الھرمي مثلا روت والعظم  ،لجب

یحیلنا  الأفقي إنغیر  ،والبساطة والتسطح المستوي یشعرنا بالرقة  أما

ً یشعرنا بالملل  ا  إن إلا ،للعمق والتلاشي وأحیانا ى الدائري یفضي بن   إل
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ر  تمراریة غی عرنا بالاس ي یش تقرار والحلزون دم الاس ة وع الدینامیكی

تقرة  رح لاإذن  ،المس ي المس ي ف كیل الحرك ن  فالتش ً ع را ف كثی یختل

فالاثنان یعبران بالشكل الكتلي   ، في اللوحةالتصویري للرسام  الإنشاء

  والھندسي عن المعنى . 

ذھب  اد وی ن النق بعض م ومھال ي مفھ ی م ف ز انس ى  نللمی  ھإنإل

ا إذ ،المجاز في المسرح ھو اتفاق غیر مشروط  ر المشاھد لیس م  یجب

ً ذلك  ،  اللقطة نبمیز انسیعلى مشاھدة ھذه المنطقة دون غیرھا مقارنة

روط السینمائیة  ة  ةبوصفھا مش م اللقطة وزاوی التركیز بواسطة حج ب

  .  تلقياویة النظر بالنسبة للمالتصویر التي تمثل ز

كیل الحركي لسیوتأ ان التش ك ف ً على ذل ب سا خشبة المسرح یتطل

اره إخراجیا ی اخط ي المسرح باعتب انسجم وخصوصیة انجازھا ف  اتفاق

ذا ال ،غیر مشروط  دفع المخرج لاستخلاص ھ ك وھو ی خاص من ذل

یالعام عبر  ةوالخطة  نالمیز انس ى  الإخراجی یلة المثل ر الوس ي تعتب الت

وى  یل محت اسلتوص ة  إحس یاتھ المتحرك لال شخص ن خ رج م المخ

  .) ٤٦(  وعلاقتھا بالفضاء ومكونات العرض

إ ذا ف كیلات ل ات تش ق  المخرجن معطی تم وف ة ت ھ الحركی ومجالات

اه  ةرؤی ة ... وان الأ التأملی رج القصھمی ا المخ طلع بھ ي یض وى الت

الي ل ال وجم ر وفع كل مثی اه بش ا أولیستند  ،صیاغة رؤی ى یستند  م إل

الشخصیة المحوریة في التشكیل بوصفھا بؤرة المشھد من  تأكیدأھمیة 

ة  ة والخلفی احة الحركی ة والمس عیة الموحی لال الوض   خ
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یف ھذا العناصر الكامنة في الحركة لتوظأھمیة غیر متناسین  ، الساندة

عیاتھا وتنوخرى الشخصیات الأتأتي و ،التشكیل  ة بوض ا الحركی یعاتھ

كیل  ذا التش ي ھ ززة ف اندة ومع وى س احیة كق ع  ،والمس المتفرج یتب ف

ً فیما بعد   ةالعناصر الحركیأكثر بالضرورة  ً منتقلا ً وتوكیدا إلى تركیزا

  . خرى المفردات الأ

  

دأ نللمیز انسیالإثارة بذور  إن ى أةالنشمن  تب ھد  الأول ل المش لفع

والى. ثم  ھمیزان سیناتالاستھلالي لرسم حدود  ة  تت ي تعاقبی كیلاتھ ف تش

ھد  و المش لة نح لة متص ي سلس ھد ف ً لكل مش ا ة وفق اميالبنائی ا  ، خت كم

  . *ذلك ( بوبوف ) إلى یشیر 

   

ا  ینا إنوبم زان س ي  تالمی ى رموز ودلالات ف انتنطوي عل  أحی

ي المسرح ال رة خاصة ف إ ،حدیث كثی د ف ً لاب ا ً حركی ا ذه أنن نظام  یأخ

ً للفعل . ً صوریا   المخرج بعین الاعتبار بوصفھ إعلانا

ا ى م ً عل ا دعونا  وتأسیس ي ی كیل الحرك ان التش بق ف ى س ة إل أھمی

ل  ة والمفاص دات الحركی بق للوح یط المس یةالتخط ة  الأساس للحرك

ً عن مكونات الفعل الداخليوالمشكلة  ً دقیقا  ،والخارجي  المعبرة تعبیرا

  حاملة المغزى الدرامي للمشھد .

ذلك  الوك ة للأفع دم  التوظیفی ل ع ة . ولع ة والرمزی   الدلالی

ى قد یحیل العرض المسرحي  ،الصورة بالمعنى الذي ذكرنا  إنشائیة إل

اخر  رض س ورة اأو  ،ع ي بص د یفض ةق ى لحرك ات  إل ر قناع تغی

                                                
 القسم الخاص بالمیزانسین .  ،التكامل الفني  ،ألكسي بوبوف  ،للمزید ینظر  *
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ة  ورة المرئی ول الص ذي یح یط ال فھ الوس رج بوص ى إالمتف ورة ل ص

ا ،في ذھنھ  مقروءة لنا  وھو م ى یوص ة ( الكف ) بسبب عدم إل مرحل

ة  ورة الحرك ین ص ابق ب دلالي  ،التط زى ال ورة أو  ،والمغ ین الص ب

  عدم تماثلھا مع الواقع . لالحسیة والصورة الذھنیة 
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   السينوغرافية  الاستجابة
  

السینوغرافي باعتباره  *یواجھ عین المشاھد ھو الشكل  إن أول ما

ا  ل خبرتن كل مجم ةیش قیھ  الإدراكی رحي بش راغ المس ھ الف ا یحتوی لم

  .  والأفقيالعمودي 

وین  لمنظرياوالتشكیل  ق عناصر التك في الفراغ ینھض على وف

ا  رابط فیھ ي تت ة الت رتبط بالطریق ذي " ی زاءال كل  ، الأج ن بش   لك

ط  ،عمومیة أكثر  وین فق ى ویشیر التك ان  ب سواءالترتیإل أو سيء  ك

  . )٤٧(جید " 

دده  ً یح كلا مون ش ل مض ان لك ا ك كل  ،ولم ا إذن فالش ى یقودن إل

كیلیة   ، التكوین كمفھوم ھام أما ،المضمون  فیرتبط بوجھة النظر التش

  نسجم في اللوحة . وتوزعھا بشكل م الأجزاءالتي تحدد 

افیا ) یتحدد بكلمة ( سینوغر أنبناء الشكل المسرحي یمكن  إن إلا

ین (  ي تتكون من مقطع ھد و (  Sceneالت ي المش )  Graphic) وتعن

ویر  ي التص و  ،وتعن ھد . فھ ویر المش ي تص طلح یعن م إذن فالمص عل

رحي  راغ المس ة الف ديمعالج كال ألقص ددة  بالأش راضالمتع  الأغ

  والمعبرة عن المغزى الكلي للفكرة الدرامیة . 

                                                
ن  Formالشكل  (  * ائي الخارجي م ذ وضعھ النھ د إن یأخ ) : ھو صورة العرض أو المشھد بع

ان  جمیع العناصر التي وضفت ر مك ً لتغی ا ة الحال وفق ر بطبیع ھ . وھو متغی لقیام
ین  رجین ح ة وأذواق المتف رات ثقاف رورة لمتغی ع بالض ث یخض رض . حی الع

ة  ،عرضھ في بلدان أخرى  ادة والمقدم بوصفھ الحلقة الرابعة بین المتفرجین والم
  . المؤلف )دون السمعیة (  ،. وھو یشمل جمیع العناصر البصریة والحركیة 
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وي  یدتھوتنط دقیق   قص ار ال ى الاختی ھعل ھ لخطوط  وألوان

ین  وإضاءتھ افر ب اغم والتن وع والتن زاءهومساحاتھ وعناصر التن  ، أج

  . إلیھ تشیر أو یخلو من رموز ودلالات توحي لنا بالمعنى  كما انھ لا

  

ا ل م ي ( بصري )  وبھذا یختص الشكل السینوغرافي بك ھو مرئ

وط  احات وخط ل ومس اظر وكت ن من رح م بة المس ى خش وانعل  وأل

ات ومل وأثاث اءحق صورة العرض  ووضوء وظل وظلال . فھ وأزی

  البصریة والایجابیة في الفراغ السلبي . 

  

كل الس ة الش ً لھذا المفھوم فان بنی المعنى یووفقا نھض ب نوغرافي ت

ة  ،وتكتنز بالدلالة وتنطوي على الرمز  ذا الوصف من الحیوی فھي بھ

ً في  یجعلھ والثراء ما ً وھادفا ً وفعالا ً مساھما دفع عناصر التوتر عنصرا

ذروة  و ال ً  ،نح ة ا إذاخاص ینوغرافي لا إن أدركن اء الس بح  الفض   تس

ل  ،فیھ العناصر التشكیلیة من الخامات الجامدة فقط  ھ الممث بل یسبح فی

ة  ة متحرك ة وخام ة دینامیكی فھ كتل ل  ،بوص ة الممث   وان حرك

ى ) أو ( في  كل  أجزاءعل ة الش د  ،كتل كل الجام ى سیحیل الش كلإل  ش

وح وط ی ار خط لال انكس ن خ ة م وط ي بالحرك ع خط ل م ة الممث حرك

ھ  ر نفس د  ،المنظ ول الجام ى فیتح رك إل ن  ،متح رغم م ى ال   عل

ة ل ة دینامیكی ر محرك ود عناص ن ھوج ن ع ا وتعل ل فعلھ كل تفع ذا الش

ھ والخطوط  ون وتباینات ھ والل كالھانفسھا من خلال الضوء ودرجات  بأش

  ومساحاتھا . 
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ل  الأجزاءترابطة بین ھذه العلاقات الم إن ة الممث راغ وكتل في الف

بل ینحو نحو بناء  ،یعبر عن المعنى فقط  تجعل الشكل السینوغرافي لا

ً  الجو العام بكل ما كل  إنلاسیما  ،یحملھ زمكانیا ة للش ي أھمی أثیرف  الت

یكولوجي ى  الس ي عل ي المتلق ً ف دا رة مجس ً للفك املا ً ح طا اره وس باعتب

  ف الدرامي . الوقت عینھ للموق

  

اندة  ة الس اة  الأساسیةفیعد الشكل بھذه الصورة الخلفی ة لحی والبیئی

رحي  رض المس ي الع دور ف ع  إن"  إذال ذوق ترج ة الت ى قیم اإل    م

ر الأ بھ العناص رى تكس ة خ ن حیوی ارةم كل  وإث ا الش ین ینظمھ  ،ح

كل لا ب  فالش ة حس ر مفھوم ذه العناص ل ھ د  ،یجع ھ یزی ل ان   ب

  .) ٤٨(ؤكدھا " من جاذبیتھا وی

  

ا  إن تجابة .. لكنھ و اس رحي ھ كل المس تمتاع بالش رد الاس مج

تجابة  ةاس ث  أولی ین  أنلا تلب د ح ة بع تجابة كلی ون اس ث  ،تك  إنحی

ة  لالمتابع المتفرج  والتأم ي ب وف یفض تمتاع س ى والاس ن إل وع م ن

ً لتجدد سمات العرض من حین  تنادا  لآخرالاندماج وفقا ى اس ببیة إل الس

  یة . المنطق

ً لھذه الأ ي ھمیة ووفقا راء الفن وع الث التي یضطلع بھا الشكل فقد تن

د  ، الأشكالللمخرج المسرحي العالمي بتنوع  كاتور ومایرھول  –( فبس

ال  بیل المث ى س كل  -عل لال الش ن خ ً م ا ً تركیب رحا دعا مس ى  ،) ابت عل

ة  ى والدلال ة للمعن ریة حامل ورة بص اره ص ة  ،اعتب   فاللافت

ائق والشرائح ا زاللملونة والوث ع  الإضاءةشبكة  وإن ع البراق ا ،ورف    م
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ذلك  ،بصریات تركیبیة فرضھا المخرج على سیاق عرضھ  إلاھي  وك

ور  ین ص ددة . ح ة المتع تخداماتھ المنظری ت ) باس ان ( برش ھك  أدوات

ً لمتطلبات الشكل في كل مشھد .    وجعلھا وافیة للغرض وفقا

ریج  وردن ك ب ( ك فوذھ ى )  اآبی وأدول روض إل یاغة ع ص

مت ب رحیة اتس ارة مس ات الإث ة الخام ع حرك ل م لال التعام ن خ م

كال ي  والأش ارف یقى  إط ن الموس اءةم اني  ، والإض ب الث والجان

والیس  ى الك ا عل راالاعتمادھم ددة الأغ كالذات   ضمتع یة  أش ھندس

ات  رض تكوین نح الع رض لتم ات الع ع متطلب ا م ري تحریكھ   یج

دة  ،والصالات  براجوالأعدة . كالشوارع  ة جدی كیلي ولغ ر تش انھ تعبی

  .) ٤٩(بالرمزیة  مفعمة

ین أو  ،ھو " التنظیم الداخلي لمحتوى ما إذن فالشكل  ربط ب ھو ال

د  ل واح ي ك وى ف ة للمحت ر المكون ود  لا ،العناص ھ وج ن بدون یمك

  . ) ٥٠(المحتوى نفسھ " 

دعھا  الأشكالوعلى وفق ذلك فان  ي ابت كالت د  ،ن المخرجی أولئ ق

الفنیة  أسالیبھمأو خضعت للدراسة والتحلیل حتى باتت تحدد اتجاھاتھم 

  في بناء شكل العرض . 

ي  ذا یعن ة ) فھ كل السینوغرافي یتسم ( بالتركیبی ان الش  إنولما ك

یة  دة رئیس ً عدی را ةعناص ھ  وأولی ي تكوین ارك ف ره  إن إلا ،تش عناص

ین  ، تتمیز باحتفاظ كل عنصر بقیمتھ الفنیة الأولیة فالتفاعل المستمر ب

وازن والانسجام والظل  المساحات والوحدات والخطوط والتضاد  والت
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ون  وء والل لا ،والض ینھض ب ة  س ل الفنی دة العم ب بوح ي  ،ری ي ھ الت

اس نص  بالأس ة لل ة الدرامی دة البیئ ة  ،ولی رج الفنی ة المخ ب خط بحس

ى  سیفیضان عن فأنھماولما كان كذلك  ،وقراءتھ الخاصة للنص  المعن

وع  التوتر والتن مان ب راءویتس رض  وإث ین  ،الع ل ب وان ذات التفاع

ً  أدنىستكون بلا  ،علاقات النص وبنیة شكل العرض  ا ً مھم شك عاملا

ده من  م لا یمكن تحدی اراتفي تحقیق ك ي  الإث ة الت المتنوعة والمتحول

رج  ي  إن ،یبثھا شكل العرض لتحقیق استثارة المتف العنصر المتسید ف

أثیراتالضوء والظل من جھة  تأثیراتإلى  بالأساسكل یخضع الش  وت

ة  ن جھ ون م رى الل ك إ ،أخ اسن ذل ا  الإحس ین كم تثیر الع اللون یس ب

 ً ا وء أیض تثیرھا الض ا ،یس لال  أم ل والظ االظ كل  فأنھم عان الش یخض

ً ثلاثیة .    للتجسیم من خلال منحھ أبعادا

  

ة الأإلى تز ) نیویقودنا ( ستول ي یضطھمی كل الت ا تنظیم الش لع بھ

ي  ن ف ھ  عمواضیبوصفھ " أشبھ بمرشد یعل ذا شيء ل ة ( ھ ة معین أھمی

ة أخرى خاصة فلا تدعھ یفوتك ) ویعلن في مواضع  رة انتقائی ذه فق ( ھ

یستریح  أنمن الممكن أو استراحة ھزلیة . أو تمھید لرفع الستارة أو  ،

ا ...  اه ھن ا إنالانتب ق م ن طری ك ع ل ذل ول ك كل یق    الش

بعض  ،یفعلھ  ھا بالنسبة لل  ،أي بالطریقة التي یضع بھا العناصر بعض

  .) ٥١(كالھدوء الحالم قبل الذروة " 

  

ة و أتي والشكل كذلك یوحي بالكلی ھ من الأت ة كلیت ي ھمی ة ف الكامن

ھ  تند  ،ذات ي تس اسالت ف  بالأس اع والتكثی ي الاتس مم ف ل المص لعم
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رةتأتي  لا أنعلى  ،لمفرداتھ  ھ مبعث ر مقصودة  دلالات ات اف ،وغی لالتف

ى  مم إل ود المص یل تق ى التفاص ف إل ادهتوظی ة  أبع ة والدلالی الفكری

ة و اریة  والجمالی ذي الإش یط ال ھ التخط ار... ان ھ  أش ل إلی   ( عمانوئی

رج  إنمن  ، *كانت )  دما المتف ر عن لینبھ اره م یتأم ل وانبھ أتي العم ت

  عملھ . لقدرة المخرج على التخطیط المسبق ل إدراكھمن 

والشكل السینوغرافي من خلال تصمیمھ المعماري وتوزیع الكتل 

ة  ، ً لكتل ا نا وفق ى حواس ؤثر عل ائیةی ھ  ، الإنش ق علی ا یطل و م وھ

كیلیون (  اءالتش ھ بالإنش فة تلازم كل ص ذ الش ین یتخ ویري ) ح  التص

ة  ھ العام ا بمدلولات وحي لن أ ،وت ً ك ا ً ھرمی كلا ون ش ً أو ن یك ا أو أفقی

 ً ا ً و أعامودی ا ھا ت أنأو  ،منحنی ع بعض ة م ھ العام اطع خطوط إ ،تق ن ف

ھ  ة كتلت ى قیم دل عل ؤثرة ت ً تحفیزیة م لكل صفة من ھذه الصفات أبعادا

  تجانس ذلك الشكل مع المضمون .  إذالاسیما  ،في المسرح  ةالمركون

ھ  ھ وحرارت ھ وبراقیت دتھ وكثافت لال ش ن خ وء م ب الض ذلك یلع ك

ھ ھ  وألوان ھ وظلال ي ،وظل یم  ف ادالتجس یح  والإرش ة والتوض والمتابع

 ً ً مھما ق  ،دورا ى تحقی ىبوصفھ ذو خاصیة عل ارة أعل ة  إث ً لطبیع ا وفق

ي  آبیا أدولفحدس  إنالحواس "  ل ف ھیتمث ا یستطیع الضوء  إدراك لم

ل الموسیقى ـ  ا تفع ا كم ث ) عواطفن ي ( ح ھ من دور مباشر ف القیام ب

ً من منفص أداةكل مصباح ھو  إنویضیف ـ من   التأثیرلة تتحمل ضبطا

  . )٥٢(الخاص "  يالسیمفون

  

                                                
 ) . ١٨٨٤ـ  ١٧٢٤عمانوئیل كانت ) الفیلسوف الألماني في عصر التثویر (  ( *
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أ ذلك ش ق وك ھ لتحقی ون وفاعلیت ارة ن الل ھ  ،الإث لال حركت ن خ م

وة  وإیقاعھوحرارتھ وبرودتھ  عاعیتھ اوتدرجھ وق این مساحاتھ  ،ش وتب

وخاصیتھ التجسیمیة لكتلة المنظر  ،بین القاتم والفاتح والبعید والقریب 

كیلاتھ اللونی ، ین وتش اقض ب ات التن ق علاق ة وف وحي بالحرك ي ت ة الت

ى  ،مساحاتھ  لاوة عل أثیرهع ى  السیكولوجي ت رادعل ھ  الأف وة ذبذبات لق

ون  إننا. حیث "  *على شبكة العین  ً في طبیعة الل در  ،ندخل حدسیا ونق

م  وعیة ث ھ الموض ي خصائص ھ اعن أه ونغمت ھ ودف دأعمق ك  نب د  ذل بع

  .) ٥٣(لاتنا " بمطابقة ھذه الخصائص مع انفعا

ى یضاف  یات م كلتإل كل السینوغرافي المالخصوص ي الش ل ف مث

ھ ى  ، ھوإكسسوارات ھوماكیاج بوصفھ كتلة فیزیقیة متحركة بأزیائ وعل

ن  رغم م لات  إنال ا مكم بعض یعتبرھ ا إلاال اندة  إنھ ر س د عناص تع

ز  ي التعزی ة ف ن  ،ومھم ً م ا دیث أحیان رح الح نص المس  الأدواتویقت

ً ) . أو  كالعصيتعبیر مھمة (  وأدواتة رمزیة البسیطة لغ ثلا دمى م ال

دورھا خطوط الطول  وأن حركة الممثل ضمن فضاء المسرح تكسر ب

وع  ،والعرض فیبدو الشكل السینوغرافي موحیا بالحركة  فضلا عن تن

كل  دوره الش نح ب ا یم إشغالاتھ على حركة أنسقة المنظر المتحولة دلالی

  مدى زمن العرض . قیمة وظیفیة متجددة على 

  

ى مدى إذن الشكل السینوغرافي  ة عل ً بصریة تحفیزی یشغل أبعادا

رض  ن الع ھا تتخ ،زم اھینذ لنفس یین  اتج ؤثر  الأول ،حس ي م مرئ

                                                
 للمزید ینظر رسالة المؤلف ( استخدامات الضوء واللون في المسرح العراقي ) .  *
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ات الأ خرى مباشر مرجعیتھ اللون والضوء والكتل والخطوط والملحق

ً مكتنز الدلالة .  ً معبرا   بوصفھ شكلا

  

 ً في داخل النفس البشریة یسبب  والثاني حسي عمیق یتدرج رویدا

بین  الآليمرجعیتھ التفاعل  ،خلق حالة من التوتر في اللاوعي الفردي 

ھ  ي كلیت ا ف ذي یبثھ كل ال مات الش ین أو س اه . وب ن زوای ة م بزاوی

وھي آلیة میكانزماتیة  ،المبطنة في اللاوعي و الإثارات السابقة السابتھ

لوكیة تق أفعالتظھر ردود  ت س ة لیس ي داخلی ات ف رن بصورة المرئی ت

ي  ي اللاوع ة ف ور المختزن ع الص رح م ن  ،المس وعین م دث ن فیح

ؤلم خرى الاستجابة ـ استجابة داخلیة تؤثر ھي الأ الفرد باتجاھین ( م ب

رد ي الف ا بماض یرورة علاقتھ ترجاع وص ة الاس ً لحال ا ار ) وفق  وس

  . بوصفھا إحالة 

  

الصوتیة الأفعال د والاستجابة الثانیة سلوكیة تظھر من خلال ردو

بعض أو لطیف ... الخ )  ،مدھش  ،مثل ( مثیر یة أو اللفظالحركیة أو 

ف تشیر بالرضا والاستحسان أو  الأصابعأو الحركات في الوجھ  الكت

  بالرفض والنفور . أو 

تقبالھا  الإثاراتھذا الكم الھائل من  أمامفالمتفرج  یصعب علیھ اس

وم بانت ،دفعة واحدة  ذلك یق و ب اءفھ ھا دون الأ ق سبب لول  ، خرىبعض

ھ  رج ذات ن المخ ي م حتان  أنیقتض ز واض ة والرم ون الدلال ا  ،تك كم

وغ  اعدي لبل كل تص دلولات بش ب الم ي ترتی ارةیقتض اءة  إث   بكف

ة .  ا  إنعالی داخلات تحیلن ذه الت ى ھ ي إل زن ف ي المخت سالمرئ  أس
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تجابة  ا ،الاس ق م ینوغرافي  وف كل الس ا الش ھ علین ن ولا  ،یملی یمك

فھا  ا  إلاوص دى بكونھ ن  إح تمكن م رج لل درات المخ ھق  ولا ، أدوات

ط  ل  ،یسري ھذا المفھوم على الشكل السینوغرافي فق ھد )  إنب ( المش

  الدور . أو بما یحملھ من مقومات یضطلع بھذه الخصیصة 

ك  ن ذل ص م ة  إن إلاتخل یة الإحال دركات الحس ن الم ى م إل

تثا ق اس رجالمدركات العقلیة لتحقی ً من  ،   رة المتف را ً كبی درا تستلزم ق

ة  ،لتفاصیل ل لأدقالدقة في الاختیار   ،لیصبح ذلك التذوق شدید الحیوی

ة  إرباكوان أي  ً الرمزی ك الصیاغة خاصة د أو في تل ا لاب ة منھ الدلالی

  حالة من ( الكف ) . إلى یقودنا  أن

یقودنا  لبیة س تجابة س فھ اس ف بوص ى والك وض إل اكالغم  والإرب

ة دام الفاعلی ة لا  ، وانع ي حال درامي  وھ نص ال ى ال ا عل د عقباھ تحم

رض  تناداوالع ى  اس ن إل د م ذي یؤك وم ال ي  إنالمفھ كل یفض ى الش إل

سیسحب إذن فكیف ھمیة یتصف بھذه الأ كان الشكل لا فإذاالمضمون . 

  المضامین ... التي یبثھا العرض ؟! إلى المتفرج للدخول 

ر إنتغالي من  وقد لا ً من كثی كالا م تتطابق  الأش السینوغرافیة ل

امینھا  ع مض وحي أو  ،م م تكن لت ى ل احت ینوغرافي  ، إلیھ كل الس فالش

ا  ،على المسرح  الأشیاءلیس بوضع  بل بقدرتھا الفنیة للتعبیر عن ذاتھ

مة أھمیة من فالعمل الفني یتطلب لما لذلك  ،ومكوناتھا  لصیاغة  ،حاس

أثیرالعرض وتحقیق  لازم ف الت رج ال واعي ،ي لمتف ار ال عنصر الاختی

  للمضمون وشكلھ . 
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   الاستجابة للموسيقى والمؤثرات الصوتية
  

دیثرامب  د ال دخل  *ع رح الأولالم ي  للمس أتھف ة نش  ، الإغریقی

 ،) احد عناصر التراجیدیا من خلال ( النشید )  أرسطوحتى اعتبره ( 

  الموسیقى . ومنذ ذلك الحین لم ینفك ذلك الارتباط بین المسرح و

  ( شوبنھاور ) : رأيوالموسیقى في 

 ،تمثل عالم الزمان الخاص  بأنھاخرى " تتمیز عن كل الفنون الأ

الم  لاوھي  –مكان  بلا ا ،تعبر عن شيء ما في ھذا الع ر عن  وإنم تعب

  . ) ٥٤(في العالم "  ،ما في القوة الباطنیة لحركة الكل  أعمق

  

ا انتیانا  أم من ) ف ١٩٥٢ـ  ١٨٦٣( س یقى " ض اول الموس ھ تن ان

ات فھا عملی ن بوص اص للف ى الخ ال  المعن ة بالخی عوریة مرتبط   لاش

  . ) ٥٥(غایتھا في ذاتھا "  وإنما ،لا تحددھا قوانین عقلیة  ،واللذة 

ار  إن ن الاختی اص م دد بالخ رح تح ي المس یقى ف ان  إنالموس ك

 ً ً أو تألیفا ً أو إعدادا ً یكون الاختی أنولذا وجب  ،تولیفا ً وصالحا ا ار دقیق

  للترافق الدرامي . 

رجین  ن المخ ر م ع الكثی ا دف ذا م ى وھ د إل اره اح   اعتب

ز یة ماتھمرتك ي  الأساس راجف رحي  الإخ ؤثرة  ،المس وة م فھ ق بوص

رحي  رض المس ي الع ة ف الودینامیكی اغ أمث اره)  نر( ف زة  بأفك الممی

                                                
إذ كان المنشدین یرتدون جلود الماعز أثناء احتفالات  ،مصدر الأغاني العنزیة  ،الدیثرامب  *

 الآلھ دنیوسوس . 
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اھماتھ  رة ومس مت الكبی روض اتس ي ع دراما ف یقى بال ربط الموس ل

  . *ربط المحكم لعناصر العرض كافة الوالقدرة على الإثارة ب

  

ل ) فقد انحصرت  ١٨٢٨ – ١٨٦٢( آبیا  أما م ك ي تحك نظریتھ الت

ر عن  أنھي التي یمكن  ،والموسیقى فقط  الإضاءة" بان .  أعمالھ تعب

  . )٥٦(كافة المظاھر "  

  

ي  ریج ) ف ھ ( ك مار ورافق ذا المض ن  ،ھ ران ع ا یعب الم فكان ع

ط من  ون المخرج أولئكتشكیل بالضوء والموسیقى . ولم یكن ال م فق ھ

رون  ،ھمیة اخضع الموسیقى والمؤثرات لھذه الأ بعھم الكثی ا  ،بل ت وم

م إلا ،من عرض مسرحي یخلو من الموسیقى  انوا ب إنھ باقین ك حق س

ذه الأ یقى ھ نح الموس ي م ة ف ر ھمی ى عناص رى عل دھا أخ رونع  آخ

  موسیقى . من الأھمیة أكثر عناصر 

  

ر  و(  إنغی ر أرت ً آخ ا ھ طریق م لنفس ان ) رس ع  ب رة اخض الفك

یقى  ل  ،للموس ین جع واتح داخل  الأص اعتت م  والإیق ى ینقس ین إل اثن

ً  التأثیرولكي یكون  ،ویضیع في تداخل الكلمات المحدد  ً وعمیقا مباشرا

،  ً م تكن  الأصواتمن اتخذ أنواعا ذبات ل ً من الذب ع سیلا ةوجم  مألوف

ً مطلق تخدم  ،ا ك اس ق ذل تطیع  آلاتولتحقی ة تس یقیة قدیم تج  أنموس تن

وات ردة أص یق  منف دفع الض رجین  ،ت م المخ ك معظ ي ذل ھ ف د تبع وق

                                                
 .  ٨٥ص  ،سعد أردش  ،ینظر المزید  *
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وغروتوفسكي  ،( بروك  أمثال ،المحدثین باعتباره یشكل مرجعیة لھم 

  .  *. ومن المحدثین ( موریس بیجار ) ) ٥٧( وجان لوي بارو ) 

ا ة التن ت زاوی ً كان ا رج وأی دى المخ ا إلا ،ول ل ن  إنن  أنلا یمك

رة تستدعي  وى معب تستغني عن القوى الكامنة في الموسیقى بوصفھا ق

 ً ي الاستثارة على الدوام في العرض المسرحي وفقا ار المسبق ف للاختی

  التناول . 

عھ  درامي وتخض امي ال ق التن ا تراف د ذاتھ ي ح یقى ف فالموس

ة معیة بالإحاط ارعھ الإیق الس دد تس ة  اعي وتح ل المرافق وان . ولع

ة إ ل حال ً لك ا ة وفق اءت منقطع تجابیة ج ا إلاس روریة  إنھ ً  ،ض ا تبع

ام ھمیة للأ ت  ،التي تضطلع بھا الموسیقى لخلق الجو الع وتساھم بالوق

  للمثل باعتبارھا سند مرافق لھ .  السیكولوجیةذاتھ في تثویر الحالة 

  

ا ا أم و م اني فھ ب الث درتھا الف الجان ل بق تثارة یتص ى اس ة عل ائق

رج .  ة للمتف ة والوجدانی ب العاطفی ى الجوان ذا وذاك إل ب ھ اجان  فإنھ

امنھا  ،لا یستغني عنھا العرض المسرحي  أساسیةص بمھمات تتخ  إنھ

ین  رابط ب ھدتدخل ك اأو  ، وآخر مش ة  إنھ دخول الحدث تصبح مقدم ل

تھلالیة  اھد الاس ي المش ً ف ة اأو  ،خاص ن الفع إنھ ب ع ً تجی ا ل أحیان

  في لحظات الصمت .  إیقاعیةبضربات 

  

ة  وإذا ن زاوی یقى م ا الموس ا تناولن رى م یقى  ،أخ ان الموس ف

 ً ثلا ر م ھد مثی ي مش ة ف ون  ،المرافق د تك د یعط أداةق رج عن د المخ ة بی

                                                
 في مسرحھ الحركي الموسیقى بالرقص بوصفھ لغة عالمیة .  –ربط موریس بیجار  *
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ھد  لأنھا ،تكرارھا في مشاھد لاحقة  ة للمش ة استرجاع ذھنی   تقوم بعملی

ك ا ھ ذل ف ب ا یتص ل م ً ) بك ابقا ار س الات ( المث ن ح ھد م ةلمش  تعاطفی

  . الموسیقیة  بالإحالةوتدعى ھذه الخاصیة 

 ً ً وكل ذلك سیكون أخاذا إعادة ولسند الاستجابة من خلال  ،مثیرا

ر  ھد المثی ك المش ت ذل ي رافق رج الت یة للمتف ة النفس رار الحال د  ،تك تع

ائن  ً لما كان بما ھو ك اءوسیلة تعزیز للمشھد الحالي وربطا وتر  لإبق الت

ً . قا ً في دیمومتھ تعزیزا   ئما

ابق  ادث س ذكر ح ى ت درك عل ز الم یقى تحف ا ،" فالموس و م  وھ

  .  )٥٨(یدعوه ( ستولینتز ) ( بالاستجابة الترابطیة ) " 

الربط المحكم بین الموسیقى ومفردات إلى وقد یدفعنا ھذا المفھوم 

عبیة  ،الواقع من خلال تعبیرھا عن المظاھر  ة والأجواء ،الش  ، الریفی

ذه  ،والطقسیة ....... الخ والدینیة  ،ة یالرسمأو التاریخیة أو  ة فھ الإحال

ا  الآنیةاستجابة ترابطیة تخضع للاستجابة  إلاما ھي  ي سوف تحیلن الت

  المظھریة المقصودة . إلى بدورھا 

  

دد  ذا الص ان ) بھ د ( دولم ھ  إنویؤك ون " تتج ض الفن ابع  اتجاھ

ً حین  رةشرطیا ة الفك عور أو  تحاول ترجم ى الش دإل ة من التجری  ، لغ

رف  كل ح ى ش ة عل ي  ،لغ یقى ھ ھروالموس ذا  أش ن ھ ن م مل ف   واش

  . ) ٥٩(النوع " 

  

د المو بق تع ا س ً لم ا ر وفق ا دلالات تعب ة تكتنفھ یقى رمزی ن س ع

توحي بالمعنى من  لأنھاانعكاساتھا واقعیة صرفة  ،واستجابات  أثارات
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ز  لال الرم ن ،خ ً م ا ا أحیان ي تنقلن زمن  فھ يال ى  الآت ان إل ان ومك زم

ا ددین . م ابقین ومح تجابة  س وض بالاس ل النھ و عوام ا ھ ا ھن یھمن

یقى  لال الموس ن خ ة م ھد  إذ ،الناجم ویر المش ة تث تدعي عملی تس

د  وإدراكبالموسیقى والمؤثرات وعي  ي تحدی ً ف ا المصمم والمخرج مع

ة  ة والمرافق یقى الملازم وع الموس ار ن ق ومتن ،اختی كل دقی اھي بش

ى یقودنا بالضرورة  ر إل لالتعبی عوریة  الأمث ة الش د من  ،للحال ا لاب كم

رعة  اة الس ةمراع ع  الإیقاعی ة م اعالمترافق ھد  إیق ا  ،المش ً لزمنھ ا وفق

 ً بقا ان  ،المحدد  مس ا ك اعولم زمن ییخضع لنسب الإیق ة  ،ة ال ان عملی ف

د بط  تحدی اعوض ھدي الإیق ع  المش یقي م الزمن الموس ل  أداءب الممث

ا ،سیساھم في اتجاھین  اس  أولھم أثیرانعك عور  الت ى الش الموسیقي عل

داخلي لل ل مال لوكي  ،مث ھ الس ى فعل رورة عل ھ بالض م انعكاس ن ث وم

  الصوتي .  وأداءه

 ً دا ً جدی ى فیمنحھ ثراءا دور نفسھ إل راء ال اس  ،ث اني ھو انعك والث

در  وأحاسیسعلى عواطف  وتأثیرھاالعرض  أفعال نفس الق رج ب المتف

معیة  إن. ثم ھمیة من الأ ة الس ستحیلنا  ،ھذا التوقیت والمواكبة الدرامی

لا  دورھا ب ىب ك  أدن ى  ،ش دإل ر  تأكی ھ العناص ذي حولت ام ال و الع الج

معیة إلى خرى الأ ة بصریة س ة تكاملی أتيقیم ً  فی دور الموسیقي عاملا

ي  ً ف اھما أطیرمس ام  ت و الع ھدیة للج ة المش ب  ،البنی ا بالجان وربطھ

ة الذي یلعب الأ كولوجيالسی ق  الأساسیةھمی ارة لتحقی   والاستجابة الإث
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ور  ع الص ل م ة تتفاع ورة ذھنی رج بص ال المتف ز خی ة بتحفی الكافی

  المخزونة في الذاكرة . 

  

ام إن انھا  الأنغ ن ش یقیة م ا  أنالموس ل لن متنق رارة  الأل والم

ً  وتأخذناوالمتعة والسرور . والحسرة والفرح والضحك والبكاء  ا أحیان

  لان نحلق معھا في اللامكان تحت أي زمان .. 

  

ان  دد ... ب ذا الص ي ھ ا ) ف د ( آبی ھا  الأصواتیؤك الموسیقیة نفس

رة  ً للفك درا بح مص ة تص تبطان  إن ،الدرامی یلة لاس یقى وس الموس

  . ) ٦٠(الموسیقي  للإحساسالصورة الداخلیة 

ي صاحبھا تجارب بعض العروض المسرحیة  ألفناوقد  عزف الت

ً  إثارتھحیث كان وقع  ،غناء مرافق أو حي  ً جدا اطع  ،عالیا ً بالمق ا قیاس

ى  ارة عل زةالمخت جیل  أجھ رف  ،التس ي الط روف رج  الآخ ون المتف یك

ً للموسیقى غیر المسموعةأكثر  سابق  تأثیرغیر ذات  لأنھا مسبقا  تقبلا

ھ  تجابات  إن ،علی دوث اس دم ح الات ع یقىاحتم ال  ، للموس و احتم ھ

  .  الأثرغیر انھ ضعیف  ،ید بع

رد  ،أحداث عملیة ( كف ) إلى یقود  أنیمكن  حیث لا ك وان م ذل

إلى البطيء  الإیقاعالمخرجین یخضعون المشھد ذا بعض  إنإلى یعود 

ریعة  ول  ،موسیقى س ة حص ارةبغی اقض  إث ل التن ة بفع افر أو عالی التن

  .  *الدرامي 

                                                
( ومایرخولد ) یخضع  ،یحاول ( برشت ) استخدام ھذه الطریقة لتأكید عنصر التقریب  *

 عروضھ من خلالھا إلى استثارة عالیة لان الموسیقى تزید من فعالیة الحدث . 
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 ً ا ي تخدم العرض وفق ات نظر بعض  فھو من المجالات الت لوجھ

ة  أمامنا  المخرجین . لذا قد یكون تج عملی ا ین ار ھو م فقط سوء الاختی

الأثر ،ضعف في مستوى الاستجابة ولیس عملیة ( كف )  الموسیقي  ف

ا  ي المسرح یقودن ى ف اه إل ر  ،الانتب ة للموسیقى  إنغی ة الجمالی التجرب

ً عندما یسیطر الموضوع على جمیع مشاعرأكثر تصبح    نا . ثراءا

ذلك  الموسیقىونتیجة ذلك كلھ تصبح  ان ك ً . وان ك ا ً تعاطفی ا موقف

ة  فات الجمالی م بالص وف یتس وقفین  ،فس ین الم اوب ب ذا التن وان ھ

الي  اطفي والجم ا  ،التع ى یقودن اف إل معیة تض ة س تجابة جمالی اس

كعنصر ساند ومؤثر للاستجابات البصریة التي تتقدم علیھا . لاكتنازھا 

  تعبیریة . بالطاقة ال

  

و  وتي ھ ؤثر الص ب الم رویلع ة  الآخ ز الحال ي تحفی ً ف ا ً مھم دورا

واء  دٍ س ى ح رجین عل ین والمتف عوریة للممثل وامن  ،الش أثیرفك  الت

ً  إنالصوتي  ً أو كان نغما المفھوم  ،ضربات أو صوتا د ب  الإستجابيیع

ً للفعل  ً فاعلا ً كما أو عنصرا   .  أسلفنامنبھا

  

ة و ة للمالإحال ا الذھنی ى ؤثر تنقلن ورات إل ةتص وت  ، إیھامی فص

ر  وت المط ار وص ا أو القط وارس یحیلن وت الن ى ص ذي الإل ان ال مك

دث  ده الح ة (  ،یقص ون الدلال ةفتك دیھ)  إیقونی حة  قص  إن إلا ،واض

 ً اب  ،مفھومین متناقضین إلى قد یحیلنا  ،صریر الباب مثلا فصریر الب

الخ رتبط ب ً ی ل في مشھد قتل ( دنكان ) مثلا و ساعة القت ر  ،وف ودن غی

د  إن اب ق ریر للب س الص أتينف ال  ی ز ط ار عزی د انتظ ً عن ا   مبھج
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ھ  بي  ،راق بح نس ذه یص ال ھ وتي والح المؤثر الص أثیرف ا ، الت  أم

ة  والأصواتالصرخات  ذبات العالی ي  ،ذات الذب ا تكمن ف ان فاعلیتھ ف

  ة . استفزاز المتفرج بوصفھا عناصر مثیرة بوتائر عالیأو استنفار 

  

ً كان المؤثر الصوتي    النغمي وغیرھا من العناصر  الإیقاعأو وأیا

یقیة  د  ،الموس ابي "  أنفلاب اط ایج ً بنش حوبا ون مص ایك دي  لأنن   نب

ا يء  انتباھ ل ش تبعد ك اد نس ً . ونك ادا رج ا  آخ یط بن ین  ،مح   فح

عن نكون ابعد ما یمكن الإثارة ( نجلس على حافة الكرسي ) من فرط 

  .  )٦١(السلبیة " 

أثیراتللموسیقى والمؤثرات الصوتیة  إنالقول من إلى نخلص   ت

ة أو تكون تعاطفیة  أنتتوزع بین  ،جمة  ة أو توكیدی ةأو رمزی أو  أحالی

ة  أنأو  ، إیھامیةأو  ربط  أداة  أوجمالیة  رة الدرامی ً للفك تكون مصدرا

ق  ، الإبداعیةولتثویر قدرات الممثل  ً عن مساھماتھا في خل الجو فضلا

ة  ى الموازن ةالعام وسیطرتھا عل ا  الإیقاعی ھد . كم الكل مش ز  إنھ تتمی

عیف  دو ض  أنشاء  إنبحدوث استجابات دون منطق ( الكف ) الذي یب

   إلا إن عناصر الاستثارة كامنة فیھا لتحقق الاستجابة .  یحدث .
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   المشهد بين الإفصاح والاستجابة
  

في خضم التركیب الكلي  الأولىى یعد المشھد بمثابة الوحدة الكبر

رض  رحي للع ر  ،المس ى العناص وي عل املة تنط دة ش فھ وح بوص

ة .  ریة والحركی معیة والبص ر  وإذاالس ً بتغی ا دد أحیان ھد یتح ان المش ك

خروجھا كما ھو أو بدخول شخصیة أو  ،بمرور زمن معین أو المنظر 

ي  ال ف ھدالح ي  المش دیث لا *الفرنس رح الح ان المس ذه یلت . ف زم بھ

ً لحركة  ،القاعدة  داول  أنسقةوفقا ً ولصیغ الت العرض المتحولة علاماتیا

  .  الإخراجي

  

ر  ددة العناص ة متع ة متكامل ن بنی ارة ع ھد عب ان المش ا ك ولم

یلة  ،والوسائل  ھ عنصر من أو فان كل وس ذه العناصر ھو بحد ذات ھ

حاذق حیث یشكل ھذا الكم منطقة لعب حر للمخرج ال ،ات ثري بالمثیر

  استخدامھ لتحقیق الاستجابة المطلوبة .  أحسنما  إذ ،

ى  تدل عل ا نس ن ھن ھد  إنم ا المش ي یمثلھ ة الت احة الزمانی المس

ً بین دخول شخصیة وخروج شخصیة   وآخربین حدث أو الفرنسي مثلا

ي یمكن  ، ائز  أنھنالك الكثیر من المحطات الت كل رك ي  أساسیةتش ف

  ة . المثیر لبلوغ الاستجاب تأسیس

رى "  ان ) ی ان ( كلیرم ذا ف ي  إنل ود ف یس موج رح ل ب المس قل

رغم من  أعضاءهواحد من  ى ال ذه  إنعل د یغذي  الأعضاءبعض ھ ق

اء رى الأ الأعض ا " أو خ ن زخمھ د م ار  )٦٢(یزی رح  إن. باعتب المس
                                                

 .  ٢٧٤ص  ،معجم المصطلحات الدرامیة  ،إبراھیم حمادة  ،ینظر المزید  *
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ا و م ویة واحدة . وھ كل عض ذھب  یش ھ ی ي إلی رین ف ر من المنظ الكثی

  . **لتكوین التشكیلي وكذلك في ا * التكامل الفني

  

ام  كل ع الفن المسرحي بش ل ت ،ف ي ك اعي ف ن جم تھ لامفصھو ف

ً بدء ذا  ا وین العرض . ل ي تك ة ف من فریق العمل وحتى العناصر الداخل

رض  ة تفت ر النقدی ة النظ ان وجھ ي  إنف ھ ھ ر فی ة التعبی   منظوم

ة  ر عن وظائفی روم  ، أجزاءهمنظومة الكل الذي یعب ول ( جی ا یق  -كم

تون ات  إن" لیبتز ) : س ل الجزیئ ن ك ر ع ن لا یعب ن  ،م ر ع   لا یعب

  .) ٦٣(شيء " 

  

ھ  لا ،فالدراما یوصفھا وحدة فنیة  تنفصل عن ھذا المفھوم بل تمثل

ل  دق تمثی ن  إناص رجین م ض المخ ً بع ا ع أحیان ة لا تمن ذه الكلی  أنھ

ي واحد  ة أو یركزوا قدراتھم ف ین من عناصره الفنی أ  ،اثن ا ھی ى مم إل

الصوت والضوء ومسرح  الأسودر المسرح البصري والمسرح ظھو

ن  ا م كیلي وغیرھ رح التش واعوالمس ى  الأن ذى عل ي تتغ ة الت التجریبی

ً  أحادیة   .  أخرى أحایینتكاملیتھا في و العناصر أحیانا

را ن المثی وعین م رحي ن ھد المس دم المش تویین یق ى مس ت وعل

الي  ،ین متبا ى المستوى الجم ر عل ا المثی ى المستوى  ،ھم ر عل والمثی

ي  ،( التطھیر ) الدرامي بمفھوم  رات الت فالتطھیر استجابة نھائیة للمثی

  .  أسباببوصفھا  الإغریقیةتراكمت بشكلٍ منطقي في التراجیدیا 

                                                
 التكامل الفني . –المزید ینظر ، ألكسي بوبوف  *

 كما ینظر ، عبد الفتاح ریاض ، التكوین في الفنون التشكیلیة .  **
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الي الحسي استجابة  ر الجم كل المثی بالمسرح أخرى في حین یش

ان ) "  میھ ( دولم ا یس وه كم ن تبع ریج ) وم د ( ك دیث عن ذب بالالح ج

  . ) ٦٤("  الإغریقالحسي الذي لم یحلم بھ 

ة كھدف إلى لذا فان المسرح الحدیث استند   أساسيالتقنیة الجمالی

ً وإثارة " أكثر " لجعل المتصور  ً وإقناعا   .  )٦٥(وضوحا

ا  انھا  إنكم ن ش الي م توى الجم ى المس رات عل ً  أنالمثی ا دث نوع تح

ً من ( التطھیر ) یمكن  ھ  أنخاصا ر مفھوم ن أنطلق علی ا التعبی   جاز لن

الي )  ر الجم ا إذ( التطھی ً م ا ً  غالب ا الي إحساس وین الجم ا التك ر فین یثی

ات  ل العلاق ن ك رد ع ر التج ة عب ورة الجمالی ي للص اء والتبن بالانتم

  القیمیة في تقویم التكوین المعروض .  و الحكمیة

ا ق م ى وف دة  وعل ان القاع بق ف یةس وء  الأساس ة نش ي مرحل ف

رض  اھد  ،الع ى المش رة عل ات الفك ع حیثی ى توزی نھض عل دءً ت ن ب م

ى المشھد الاستھلالي  ائي . إل ھد النھ ھد المسرحي المش ان المش ا ك ولم

ا  ً من الاستثارة كم را ً كبی درا ا ق ل منھ ینطوي على وسائل عدة یضم ك

دم  ر  ،تق دقیق للعناص ار ال طلع بالاختی رحي یض رج المس ان المخ ف

یدة  یةالمتس اھد الأساس ة  ،ة لمش ذه الحال ي ھ ي ف ل  أنوینبغ ون لك یك

ره من المشاھد  ھ دون غی ھد عنصره المتسید الخاص ب ھد  ،مش فالمش

. لیصبح العنصر  آخریسطر علیھ عنصر متسید  أنالذي یلیھ یفترض 

ة  الأھم) ھو العنصر  والمفروزالمركز علیھ (  ً للماھی ا ھد وفق ي المش ف

  تجابة الایجابیة . لتحقیق الاس ،التي یحملھا المشھد نفسھ 
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و  إذ"  قة نح و الش لق رومی ة ) فتس تجابة ( تعاطفی ل اس یس ك ل

لم یثبت  ربما  أو ،لكنھ غیر مُسر  تأثیرھناك  ،جولیت قد یكون مؤذي 

ھ إكسسواراتاستخدام أو بصورة جیدة  ّ   .  )٦٦("  ا في غیر محل

ً بدیلة إذ ھد  أكثر كلما استخدم المخرج صیغا ً كان المش ر أكثإقناعا

اع إثارة ى  ، وإمت ل السیادة للشخصیة عل وان من المخرجین من یجع

اه  ،العرض  ق رؤی ي تحقی ً ف اعلا ً ف ة عنصرا  ،ومنھم من یتخذ الحرك

ؤثرة  وآخر ات الم ز انسینیھتم بالتكوین ة  للمی ھ لتصورات خیالی بتناول

ة العرض .الإحالة بغیة  رات  آخرینحو و  الواقعیة في لعب نحو المتغی

ریعة  ري الس وین البص ي التك ة ف فرات المتلاطم دلولات والش ذات الم

  لتحقیق ھدفھ . 

  

ھذا الضرب من العروض التي تعتمد على عنصر واحد یكون  إن

ل المشاھد  ً لك ً مشتركا ما ق  ،قاس د یحق ارةق ھد  ، إث ي مش ن ) ف أو ( لك

ى ویفضي بالضرورة  ،مشھدین فقط  ا إلا ،استجابات ناجحة إل لا  إنھ

ھ تسري على ال ك  ،عرض كل ذه الصیغة سیمیل  إنذل ى العرض بھ إل

لح  إنحیث  ،نوع من التراتب غیر المتجانس  د یص ار ق العنصر المخت

ستكون محدودة الإثارة وان  ،خرى مشھدین دون المشاھد الأأو لمشھد 

د  ي بسبب فق دام التواصل ف یرورتھا وانع ي ص ة ف ر الثق اھد . أكث المش

ات  إن" ذلك  اھیم والمكون ر المف ة والغامضة الغی ي ثابت ة ف ر مقبول غی

  . )٦٧(بناء المعرفي " 
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ا و ھد م ا  إلاالمش ا قبلھ لة بم ئوحدة متص ا وتھی دھا وان م ا بع  لم

م من  یبدأ دقیق المحك ربط ال ة من خلال ال بالقاعدة سوف ینتھي بالقم

ً الجز الوحدات الكبیرة . وان وجود مثل ھذه إلى ئیات الصغیرة وصولا

یقود رات س ى نا المثی ف إل ل موق ً لك یا ً أساس ل جزءا ددة تمث ائج مح  ،نت

رات  والإشارة فالإیماءة واللون والبقعة الضوئیة والتشكیل الحركي مثی

ي  ، ة ف ا  مھم ة لكنھ دو عادی د تب الق معي  الإیص اء الس ز والبن والتعزی

ري  ائیةوالبص ھد  لإنش ل  ،المش دینامیكي ) ولع زاحم ( ال ذا الت ھ

ھد الو ي المش طرد ف ورات المض ي تص ریة ف ر السمعبص د للعناص اح

رج  ة  ،المخ ً للوھل را دو مبعث ىیب رؤى  الأول ك ال م تل ي خض ف

ذا  إن إلا ،لج في ذھنھ توالتصورات التي تخ یس ھ ذا ھو ل ي ھ م ف المھ

ك  ،الكم المبعثر منھا  ا المخرج تل ي یجانس بھ ة الت بل المھم ھو الكیفی

  الرؤى في قالب خاضع للتخطیط المسبق . 

رورة یقودن ك بالض ى ا ذل ب إل داثترات ي  الأح ي ف كل منطق بش

  ( منطقیة الحدث ) . أو لضمان دیمومة ( منطقیة الصراع )  ،التتابع 

  

ى التأسیسیةفالمرحلة  ام  الأول ل الع د الفع ھد ھو تحدی لنشوء المش

درامي والإمساك ل المتسید للعرض ال ذي  و بھ بوصفھ الفع راصال  تت

ل  ھ ك داثفی ھ تح ، الأح دافع یتبع فھ ال لوكي بوص راع الس د الص دی

ي یات  الأساس ة للشخص ات العام ھ  ،للحرك د الوج ذي یع رال  الآخ

كیل  ورة بتش یناتللص زان س ة  المی بط والدق ام الض ق نظ   وف

ي  ،الحركیة  ي ف وم المعن ل المعل د الفع دراما تعتم أثیرولكون ال ھ  الت   فن
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یأخذ ة س ین  ، الأولوی ي ح ذف دث )  یأخ ھد ( الح ل المش ة فع المرحل

ة  أتي و ،الثانوی ال ت ب الأالأفع ة حس اوقة للبنی ة المتس فھا ھمی بوص

   . )٦٨(والتعزیز في المرحلة الثالثة من التراتب  بالإنشاءالمعنیة الأفعال 

  

رحي  إن إلا رض المس ة الع ذه المعادل یقلب ھ ب س ون التعاق لیك

ي من  غرتراتب ى  الأص رإل ھ  – الأكب اتیح لعبت ذا یضع المخرج مف وبھ

  .  الإبداعیة

  

ذه  إن اتھ توفر للمخرج  الآلی ذات س ةبال د  إمكانی متحدی ن الأھ  م

 ،سیخضع لمنطلق التعزیز بالعناصر ( السمعبصریة )  فألاھم ،المھم 

ب  الجزء العام لا إن"  إذ ان حس ان والزم ي المك  ،یتم بحجمھ الفعلي ف

ل  ر بب رج بیس ھ المتف رف علی ى یتع ھ حت عھ تنظیم ل وض   بفض

  . )٦٩( الجدید "

  

ث الضرب من التتابع المنطقي للفعل ھذا  إن سیقود المخرج للبح

وط  ج خی ي تنس ة الت دات التقنی غیرة والوح یلات الص ي التفص ارة ف الإث

تنف ،للفعل  اتاره من خلال اس ة مالس الإمكان  ،عیة والبصریة والحركی

افة  بح المس ةفتص وتر  الزمنی ر الت واعي لعناص ار ال ة الاختی منطق

  ة لبلوغ الاستجابة . المتساوق

ل  یمفونیةولع ین الحین  س وي ب رالعرض تح ربات )  والآخ ( ض

ا دون  ل م ى فع د عل ال متعددة ھنا وھناك لغرض التوكی  خرىالأالأفع

ھا تلقيذاكرة الم لإیقاظ ین الصورة البصریة والضربات  – وإنعاش وب
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معیة  دأالس رة الم تب يذاك اء تلق ذھني بالإنش رض ال ة الع دخول بلعب  وال

ا ،من الترقب والربط یضٍ بف ى ا بین م ایجري عل ین م ار  لخشبة وب یث

  المعنى . ب هتؤطر ثارات ) سابقة تؤكد الفكرة وفي ذھنھ من ( إ

  

ك  ن ذل ص م ى نخل ھد  إنإل دة المش لوبیةوح دأ * الأس ق  تب بتحقی

ة تصاحبھا  إثاراتإلى متوسطة ثم  إثاراتإلى تنمو  أولیة إثارات نھائی

ز تجابات تكتن در  اس ة بق ن الطاق ام ك  إثارتھ ززة . ذل وغ  إنالمع بل

تثارة لا أتي الاس ن  إلا ی ةم غرى المحفوف آلی دات الص امي الوح ة تن

ً  بالإسناد ى والتعزیز وصولا ف ) إل ات  إذ ،( التكثی ا اشتدت جزیئ كلم

ى  ،نحو التكثیف الإثارة بناء  ً في قدرتھا عل كانت الاستجابة ابلغ تعبیرا

ذب  ین  ،الج م المثوب تجابات یعظ رات والاس ری ھد  الأث ائي للمش النھ

الموقف الأ ھ . ف ر برمت ھد كث رة المش بح فك ین تص ة ح دث أو دھش الح

  واحد .  آنٍ مرئیة ومسموعة للمتفرج في 

 ،ولي للحدث قد یقلب المعادلة التدا الآليأي شرخ في البناء  إنثم 

لا  ھإیمانمن خلال زعزعة  ،بسبب ارتباك الصورة في ذھن المتفرج  ب

ا ة م رحیة  منطقی تجابة للمس ن الاس ور ع ز الجمھ دما یعج دم " وعن یق

عك  ،ومتابعتھا في احترام  ،مغزاھا  وإدراك ي وس ل  أنلن یكون ف تفع

 " ً   .  )٧٠(شیئا

  

                                                
أي بناء المشھد وفق أسلوبیة محددة أو واضحة لقوانین الإثارة  ،وحدة المشھد الأسلوبیة  *

 ق الاستجابة أو نظم الإخراج المسرحي المتبعة . وتحقی
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ا  ذا م اروھ ھ  أش اب إلی ر الكت ن تعث ن ع ً ) یعل ا ً كلی ا فھ ( كف بوص

 إحدىھ بوصف  ، العرض وفشلھ في خلق استجابة ناجحة لعموم الصالة

  الوحدات القیاسیة للاستجابة . 

ً سلم نتسلق ع إن إذ ینقلنا من مستوى من  ،ھ یل" ھناك یوجد دوما

لم  أینولكن  ، آخرإلى الجودة  ذا الس ى ھ ھ  إن ،یكمن العثور عل درجات

التفصیل ھي الصناعة  إن ،صغیرة التفاصیل لحظة بلحظة  ،مفصلھ 

  .  )٧١(قلب الغموض " إلى  نا التي تقود

  

ي یصوغ  أن المخرجیقتضي من  وذلك ما یعزز احد العناصر الت

ھ  ا رؤیت ارهفیھ ار الأ وأفك ر للاختی ھد كث ي المش ھ ف وغ ھدف ة لبل ملائم

حیث تقود الفعل الرئیسي  ،وكذلك الحال في المشاھد اللاحقة  ،الواحد 

یة ا ط  إن إلا ، لشخص یة فق وده الشخص ھد لا تق ل  ،المش وده ك ل تق ب

ھ  ،خلة في صلبھ العناصر الدا ار لیكون ھو ذات وعلى من سیقع الاختی

  ساندة ولیست ضمنیة . خرى كي تبقى العناصر الأ ،العنصر المتسید 

  

رف  ى الط روعل تند  لآخ ذي اس دیث ال رح الح ا المس ى یطالعن إل

 والمعنى  فلسفة القرن العشرین " بادراك انتفاء المطلق ونسبیة التجربة

انون والانشغال الشدید بطبیعة  د وجد الفن ا ... فق ھماللغة وتراكیبھ  أنفس

ي  أزقف ي  م ین  ،حقیق ا وب ة وتراكیبھ دات اللغ ى تعقی اد عل ین الاعتم ب

اد إلى الاستناد  لیحھنسبیة المعنى والتجربة ... وترى ( نھ  إن) من  ص

ً من التجارب  ً ھائلا ةالقرن العشرین لھذا السبب شھد كما ة  الأدبی والفنی

  .) ٧٢(" لم یسبق لھا مثیل 
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ع  انعكاساوالمسرح بوصفھ  أثر ھو  ،لفلسفات الواق ذا  الآخرت بھ

اه  ري الاتج ب البص ب الجان ى تغلی ع عل رة وق ذه الم ار ھ ل الاختی ولع

  دون تعقیدات اللغة التي لم یخض معظم المخرجین تجربتھا . 

  

ة  والتأویل والتأملالإحالة فكانت الاستعارة المرئیة و صفة ملازم

ت في حین  ،لھ  اءةكان ویر  والإشارة الإیم رة لتث ة ظھی ز والدلال والرم

ھد  وى المش ي  ،ق كیل الحرك ان التش ادفك ة  ، بالأجس ة المفعم والحرك

ة و ارة بالحیوی ون الإث وء والل ؤثرات  ،والض یقى والم ي  ،والموس ھ

  لتبلیغ رسالتھ .  أدواتھ

  

دة أنولعل من البدیھي   تكون العناصر البصریة بمثابة اللغة الجدی

ً لتلك العلاقات السببیة وللعرض .   الأحیانأكثر تحول الشكل في  ،وفقا

  المنطقیة . الإحالة مضمون مفعم بالمعاني والدلالات ذات إلى 

  

ً من ذي قبل بسبب الجھد الذي أكثر عمل المخرج أصبح لقد  تعقیدا

ي سیبذلھ لتطویع  ا صوب المتلق عناصر العرض لتبلیغ رسالتھ وتوجیھ

عوامل  وإنشاءذلك في الكیفیة التي سیتم بھا استخلاص یة أھموتكمن  ،

ً لتكاثف الاستجابة في العرض المسرحي بحذر شدید .الإثارة    وصولا

أتي  أنھي  ،ومرد ذلك الحذر  ھ اختیت ھارات الإشاریة   وتفضیلا ت

ة  ةوالرمزیة والدلالی ى ناجحة  والتأویلی ة إل م مستویات معین  ،من الفھ

  . وشفرتھا فك رموزھا أو  وإدراكھاحصرھا لیسھل على المتفرج 
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ا  ،دلالاتھا ومعانیھا إلى " یبحث في رد الظواھر  فالتأویل اكم  إنن

ة  آخربوصفھ مستوى  ،إلیھ نفعلھ ونرمز  مامن خلالھ نتلمس  ومرحل

م أخرى  یس  ،من مراحل ومستویات الفھ ى .. ول و استشراف للمعن فھ

 ً اإعادة  ھو تھشیم للصورة بل دائما و بن ألیف( إذن ء ... فھ اني )  الت الث

  .) ٧٣(العمل المبدع " إنتاج إعادة أي 

  

دم  ا تق ق م ى وف در وعل ز بق ھا الرم ي یعكس فرات الت دد الش   تح

ل  أو العلامات  والدلالاتبالإشارات تعلقھا  و لا یقب ھ . فھ المصاحبة ل

ب وملاصق  إنالتشتیت في المعنى والدلالة على اعتبار  المعنى متراك

ز للر ك  ،م ي  إنذل ابع المنطق داث" التت اء  للأح و لاستقص   ھ

ة  اف الخلاص ھ واكتش ى وملاحقت یل المعن ة بالتفاص ة المدجج   الكنفی

  . )٧٤("  التأویلیة

ي المسرح الحدیث ولما كانت الصور أ ،ة البصریة ف ك تت طر بتل

ات  ن العلاق ة م ة الھائل قیھ المجموع راغ بش ي الف ة ف انيالھائم  ألزم

اني  إ ،والمك اء ف ز والبن كل المنج ین الش م ب ربط المحك أویلين ال  ، الت

ة مرتكزةیجد لھ  أنینبغي  ھ خصوبة الرؤی ذا .  الواقعي الذي تحتم وبھ

أن  رحیة  ب راغ المس ة ب وص حلق یمیائیة وبالخص ات الس رى الدراس ت

ق  ي أن تحق ة ینبغ ى العلام تندة إل رحي المس رض المس یموطیقیا الع س

یس إلا .  ى ل ین الالمعن كل فب أمليش ین  الت رج وب ھ المخ ذي یفرض ال

دى  أدوات یة ل تقبال الحس ة الاس رج علاق ل  ،المتف ا التحلی قوامھ

ً ( للإ ا ب وفق ذاكرةوالتركی ي مخزن ال ابقة ف ارات ) الس د  ث ة الأم  طویل
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الي ستكون  ،للصورة كما رسمھا المخرج  التأویليلبلوغ المعنى  وبالت

  . المتلقي متحفزة لما سیتصوره 

ي وان أ اء المعرف ي البن زاز ف أویليي اھت دم أو  ، الت  إدراكع

ود  ى المقص ظأو المعن ة ي تش ز والدلال ى الرم ر إل تدلال أكث ن اس  ،م

ع  ان تخض ل ب ھدلكفی ى  المش ف ) إل ق ( الك ذھب  ،منط ا ی   مم

دى  املین س ود الع ده  ،بجھ ا یؤك و م ي وھ ھ " فف تونلیبتز )  بقول   ( س

ة  الأحیانكثیر من  اءاتبالإیقتضي معرف ي أو  یم الرموز الموجودة ف

  .  )٧٥(العمل " 

  

ة  ي العروض التقلیدی ریة المنجزة ف ان الصورة البص ھ ف أو وعلی

دیث رح الح روض المس ي   ، ع ة  أنیقتض ب الحرك ع لتعاق تخض

ي  والإضاءةوالصوت والموسیقى  ة ف ة عالی ل ذات قیم بوصفھا عوام

دفق عندما تصبح إ. لاسیما الإثارة خلق  ذه  *ستمرایة ت ال ھ ذات الأفع

ة من  ة المكون الفكرة العام ا  أجزاءمساس مباشر ب ي دیمومتھ عى ف تس

  لان تتوحد في مجرى الكل . 

  

 ً ً أبدا ً متطورا ً أبدا زارةفھو یزداد  ،" والكل نامیا زداد غ    اتساعا وی

ً  ،وحصیلة  زمن وان تساوتا ریاضیا ي ال اقبتین ف وان الشریحتین المتع

ة ي كثاف اویا ف ن تتس ا  فل رة وغزارتھ ي  ،الخب ة ف ریحة التالی لان الش

م تضیف  أنالترتیب لابد بالضرورة  ابقة ث رث حصیلة الشریحة الس ت

  .  )٧٦(قد استخدمھ بفعل التطور والنمو "  ما إلیھا

                                                
 الإستمراریة عند بوبوف .  ،المزید ینظر  *
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مرتبط بالفعل الرئیسي  ،لكل مشھد فعل  إنالقول من إلى نخلص 

ھ الم أفعالویبث جذوره الخیطیة بین  ،من جھة  رة قاعدت تنوعة والغزی

عندما یجد المخرج  تبدأوان عملیة ( الفرز )  ،أخرى من جھة الإثارة ب

ي  ھد الت ر المش ن عناص د م ي واح التھ ف امین ض لاحیتھا لت ؤمن ص ی

اه  ة ب ،رؤی ر المعنی ر غی د العناص دھا یبع ارة عن ر الإث فھا عناص   بوص

اندةحین ،( معیقة )  وة س اة ق ت  ھا یجعل العناصر والوسائل المتبن   ولیس

دأترتب وفق (  إنعلى ( ضمنیة )  ة الأ مب أثیر) ھمی غرمن  والت  الأص

ا وحدة  الأكبرإلى  ا وترثھ اندة ) تلیھ رة وحدة ( س ي كل م ً ف مستخدما

دأوفق أخرى ساندة  دھا  مب وغ الاستجابة . عن ز ) المستمر لبل ( التعزی

لھدف اوى لبلوغھا المعن التأثیرفقط تصبح الاستجابة عالیة الكثافة قویة 

وة  أنیمكن  وھو ما –فیھا  لإفرادولیس  –لعموم الصالة  ً لق یكون قیاسا

  الاستجابة وفاعلیتھا . 
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  الفصل الثاني هوامش

اكر ،  )١( ریف ش ة ش رحي ، ترجم ن المس ي الف د ، ف یفولود مایرخول فس

 . ١٧٢، ص  ١٩٧٩بیروت : دار الفارابي ، 

 . ٥١ – ٥٠نفس المصدر ، ص  )٢(

اھرة : ھننج نیلم )٣( ین سلامة ، الق ة أم ز ، الإخراج المسرحي ، ترجم

 . ١١٢، ص  ١٩٦١مؤسسة فرانكلین للطباعة ، 

(٤) Benedetti ، Robert r . ، the actor of work ( new 

jersey ، prentice – hall ، inc ) ، ١٩٧٦ ، p . ١٦٩ . 

اھرة :  )٥( إبراھیم حماده ، معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة ، الق

 . ٣٣٢، ت  ٢٠٧ر الشعب ، ب.ت ، ص دا

 . ٣٣٣، ت  ٢٠٨نفس المصدر أعلاه ، ص  )٦(

دوح  )٧( ة مم رحي ، ترجم ي المس ول الإخراج ان ، ح د كلیرم ھارول

ة ،  ع والطباع ر والتوزی ق للنش ق : دار دمش دوان ، دمش ،  ١٩٨٨ع

 . ٩٢ص 

 ینظر : كلیرمان ، نفس المصدر والصفحة .  )٨(

رح ا )٩( ة المس ي ، نظری ك بنتل ر : أری ف ینظ ر یوس دیث ، ت   لح

لان ،  داد : دار وزارة الإع روت ، بغ یح ث د المس   ،  ١٩٧٠عب

 .  ٣٨ص 

ر  )١٠( ً عن : ألكسي بوبوف ، التكامل الفني في العرض المسرحي ، ت نقلا

ومي ، دمشق ،  اد الق ة والإرش ،  ١٩٧٦شریف شاكر ، وزارة الثقاف

 . ٥٩ - ٥١ص 

 . ٩٦ینظر : كلیرمان ، المصدر السابق ، ص  )١١(
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 . ١١٠كلیرمان ، المصدر السابق ، ص  ینظر : )١٢(

ة  )١٣( دكتوراه ، كلی ة ال ة لطلب رات مترجم د ، محاض د الحمی امي عب س

 . ١٩٩٦الفنون الجمیلة ، بغداد ، 

ادي  )١٤( د الھ ر عب رج ، ت ل والمخ ن الممث ا ، ف وریس زاخوف ر : ب ینظ

 .  ١٩٣، ص  ١٩٩٦الراوي ، عمان ، وزارة الثقافة والإعلام ، 

داد س . دبلیو . دوسن . ا )١٥( لدراما والدرامي ، تر عبد الواحد لؤلؤة ، بغ

 . ٥٥، ص  ١٩٨١، دار الرشید للنشر ، 

ة  )١٦( اھرة : مكتب ادة ، الق راھیم حم ر إب عر ، ت ن الش الیس ، ف طو ط أرس

 .  ٩٧، ص  ١٩٧٧الأنجلو المصریة و 

، بیروت :  ٢مجاھد عبد المنعم مجاھد ، دراسات في علم الجمال ، ط )١٧(

 .  ٦٢، ص  ١٩٨٦دار الحالم للكتب ، 

أبو طالب محمد سعید ، الشخصیة ، ملزمة غیر مطبوعة ومنشورة ،  )١٨(

 . ٤، ص  ١٩٨٨بغداد : كلیة الفنون الجمیلة ، 

یم ، دار  )١٩( د غن ید محم ر س یة ، ت ارد . س . لازاروس ، الشخص ریتش

 . ٥١، ص  ١٩٧١الشروق ، 

ان ، ج )٢٠( ة الإنس ر ، طبیع وري جعف ر ، ن د ینظ   ،  ١للمزی

 . ٣٥٩ص 

 . ٣٧٦نوري جعفر ، المصدر نفسھ ، ص  ینظر : )٢١(

 .  ٦٣ریتشارد . س . لازاروس ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )٢٢(

 .  ٦٣ریتشارد . س . لازاروس ، المصدر السابق ، ص  )٢٣(
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ة  )٢٤( تیر ، كلی الة ماجس یة : رس ة للشخص اد الثلاث اتي . الأبع میسون البی

 . ٥، ص  ١٩٨٨الفنون الجمیلة ، بغداد : 

ف )٢٥( ر : یوس د ینظ ل ،  للمزی ري للبط ي والفك وین الفن ید ، التك رش

 . ١٩٩٧أطروحة دكتوراه ، كلیة الفنون الجمیلة ، بغداد ، 

ألكسي بوبوف . التكامل الفني في النص المسرحي ، المصدر السابق  )٢٦(

 . ١٦٢، ص 

 . ٥٦ریتشارد . س. لازاروس ، المصدر السابق ، ص  )٢٧(

ل ،  )٢٨( ري للبط ي الفك وین الفن ید : التك ف رش ر ، یوس در ینظ المص

 . ٢٠١السابق ، ص 

 . ٥٤ریتشارد . س . لازاروس ، المصدر السابق ، ص  )٢٩(

ة ، ب  )٣٠( روت : دار الطلیع محي الدین صبحي ، أبطال الصیرورة ، بی

 .  ٩. ت ، ص 

 .  ١٦٩ینظر : ألكسي بوبوف ، المصدر السابق نفسھ ،  )٣١(

(٣٢) Dolman ، Jr . ، John – The Art Of Play Production ، 

New York 

( Harper . & Brothers ، Publisher ) ، ١٩٤٧ ، p١٢٠ . 

راوي  )٣٣( ادي ال د الھ بوریس زاخوفا ، فن الممثل المخرج ، ترجمة : عب

 . ١٠٢و ص  ١٩٩٦، عمان : وزارة الثقافة ، 

 . ٢٧٥الكسندر دین ، المصدر السابق ، ص  )٣٤(

داد ،  )٣٥( د ، بغ د الحمی امي عب ر س ة ، ت میم الحرك فورد ، تص ین إوكس ل

 . ١٣، ص  ١٩٨١یم العالي والبحث العلمي ، وزارة التعل
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، القاھرة : نشأة  ١فیاري محمد إسماعیل ، على الاجتماع الثقافي ، ط )٣٦(

 . ٣٠٧، ص  ١٩٨٨المعارف للنشر ، 

(٣٧) Dolman ، Ibid ، P ١٠ . 

(٣٨) Dolman ، Ibid ، P ٢٨-٢٢ . 

(٣٩) Augst Staub .Greating Theatre ، London : P .٢٧-٢٦ . 

اد )٤٠( ید ، الاقتص ف رش ل  یوس ي التمثی فار  –ف ة أس دد  –مجل  ١٤الع

 .  ٧٧، ص  ١٩٩٢تشرین الثاني ، 

(٤١) Dolman ، Ibid ، P ١٠ . 

 .  ٢٢١ألكسي بوبوف ، المصدر السابق ، ص  )٤٢(

دي جانیتي لوي ، فھم السینما ، تر جعفر علي ، بغداد : دار الرشید ،  )٤٣(

 .  ٧٥، ص  ١٩٨١

اء ع )٤٤( ر د. ھن راج ، ت ن الإخ ات ف ر ، جمالی د ھبن اح ، زیجمون د الفت ب

 .  ٤١، ص  ١٩٩٣القاھرة : الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 

 .  ٢٢١ألكسي بوبوف ، المصدر السابق ، ص  )٤٥(

ین )٤٦( زان س راج المی ید ، إخ ف رش ر : یوس رض ینظ اء الع ي فض  ف

 .  ٨١،ص  ١٩٩٢، آب ،  ١٣المسرحي ، بغداد : مجلة أسفار،العدد 

(٤٧) Willrd . F . Bellman . Scan Design Stage Lighting ، 

Sound،Meak Up And Scenegrapgic . Approach ( 

New York . Harper And Rom . ١٩٨٣ ، p . ٢٦ )] 

 . ٣٥٧جیروم ستونلیبتز ، المصدر السابق ، ص  )٤٨(
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ر ، ص  )٤٩( رح المعاص ي المس رج ف عد أردش ، المخ ر : س د ینظ للمزی

 . ١٠٣ـ  ١٠٢

ي الف )٥٠( اھیم ف اع ، عبد الرزاق مسلم الماجد ، مذاھب ومف لسفة والاجتم

 .  ١١٢دار المكتبة العصریة ، بیروت : ب . ت ، ص 

 .  ٣٥٤جیروم ستونلیبتز ، المصدر السابق ، ص  )٥١(

 . ٣٣ـ  ٣٠أریك بنتلي ، المصدر السابق ، ص  )٥٢(

(٥٣) Edward Bullouoh : The Perceptive Problem In The 

Aesthetic Appreciation Of Single Colure ، Brit . J . 

Psycho. ١١،London،  P . ٤٠ . 

ة   )٥٤( فؤاد زكریا ، آراء نقدیة في مشكلات الفن والثقافة ، القاھرة : الھیئ

 .  ٢٧٨، ص  ١٩٧٥المصریة العامة للكتاب ، 

جان ماري جوبو ، مسائل فلسفة الفن والعصر ، تر سامي الدروبي ،  )٥٥(

 .  ٣بیروت ، ص 

 .  ١٠٨سعد أردش ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )٥٦(

ر : أنتونان آرتو ، المسرح وقرینھ ، تر سامیة اسعد ، دار المزید ینظ )٥٧(

 . ٨٤ – ٨٣، ص  ١٩٧٣النھضة العربیة ، 

 .  ٧١المزید ینظر : جیروم ستونلیبتز ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )٥٨(

(٥٩) Dolman ، Ibid ، p . ٥ . 

 .  ١٠٧المزید ینظر : سعد أردش ، المصدر السابق نفسھ ، ص   )٦٠(

 .  ٤٨السابق نفسھ ، ص  جیروم ستونلیبتز ، المصدر )٦١(

 .  ١٨كلیرمان ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )٦٢(
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 .  ١٧٧جیروم ستونلیبتز ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )٦٣(

(٦٤) Dolman ، Ibid ، p . ٧ . 

 .  ٢٠الكسندردین ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )٦٥(

(٦٦) Dolman ، Ibid ، p . ٢٥ . 

اھ )٦٧( وخ ، الق ت أخن ر رأف ارتر ، الإخراج المسرحي ، ت رة ، كونراد ك

 . ٣٢٨، ص  ١٩٦٢دار النھضة العربیة ، 

 . ٤١المزید ینظر : ھارولد كلیرمان ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )٦٨(

 . ١٨الكسندردین ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )٦٩(

 . ١١٦كونراد كارتر ، المصدر السبق نفسھ ، ص  )٧٠(

 .  ٦٩بیتر بروك ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )٧١(

داد ، دار المزید ینظر : نھاد صلیحھ ، المس )٧٢( ن ، بغ ر والف رح بین الفك

 .  ٥٧-٥٢الشؤون الثقافیة ، ص 

ي  –فالیزي  –ي  –ف  )٧٣( ر العرب التأویل ، تر عمر التنجي ، مجلة الفك

 .  ٢١، ص  ١٩٨٨ –) تموز  ٥المعاصر باریس ، العدد ( 

طة ، ط )٧٤( د الماش ر مجی م الإشارة ، ت ة وعل وكز ، البنیوی رنس ھ ،  ١تی

 .  ١١٢، ص  ١٩٨٦افیة ، بغداد ، دار الشؤون الثق

 .  ٥٠جیروم ستونلیبتز ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )٧٥(

ة  )٧٦( نجیب محمود ، نافذة على فلسفة العصر ، الكویت ، مطبعة الحكوم

 .  ٢١٠، ص ١٩٩٠، 
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  الكتاب استنتاجات
  

ة  ى نظری رطیة إل تجابة الش ة الاس ع نظری اب یخض ا أن الكت بم

ق تن ،الإخراج المسرحي  ام للإخراج فھو بھذا یحق اولا جدیرا بالاھتم

ق  ارة لتحق ق الإث وانین خل ق ق ى وف ي صیاغة العرض عل المسرحي ف

ة  ي خلاص ة ھ ة معرفی ى مجموع ص إل اب یخل إن الكت تجابة . ف الاس

اھیم  ا للمف تنتاجات وفق ةالاس ائج الآتی فھا نت ة  بوص ة الإخراجی النظری

  :   الشرطیة 

ود (  إن .١ رن بوج تجابة یقت ام الاس ارةقی ا  ) إث ابقة لھ ارة ف ،س الإث

ة  تجابة نتیج بب والاس ت  ،س ا كان ارة وكلم ة الإث ت  ،قوی كان

 الاستجابة قویة والعكس صحیح . 

 یقابلھ تدعیم الاستجابة . الإثارة ( تعزیز )  أن .٢

كلیة تصاحبھا استجابات أو ( الكف ) عملیة شعوریة قد تكون آنیة  .٣

 سلبیة . 

اب .٤ المثیرات المتش یم ) ب تص ( التعم ر یخ ليھة للمثی ي  الأص فھ

 تستدعي نفس الاستجابة . 

ز )  .٥ ة ( التمی ي عملی رج ف تطیع المتف رات  أنیس ل المثی ز ك یمی

ف  ي الموق ودة ف ذلك لا ،الموج تجابة  ول دث اس ر  إلاتح للمثی

ر الضروریة  إبعادلذا ینبغي  ،المعزز  رات غی االمثی ة  لأنھ معیق

 .  الأصليللمثیر 
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ة  ،بوجوه ومحاولات عدة  الأصليعندما یقدم المثیر  .٦ یكون بمثاب

 تعزیز للاستجابة . 

ل الرموز البصریة ( ل إن .٧ ى تحوی درة عل معیة أو لمخ ) ق ى الس إل

ات الشرطیة   ان المنبھ ذا ف ات ل ة من الكلم مقاطع صوتیة مفھوم

د  دما تفق اعن اریة   أھمیتھ ة أو الإش تحدث أو الرمزی ة س الدلالی

 عملیة كف للاستجابة . 

تجاب إن .٨ اھین الاس رتبط باتج ة ت ة التحلیلی ن الناحی ارجي  ،ة م خ

ر  ة المثی رتبط بطبیع ن  ،ی ردي ع عور الف رن باللاش ي یقت وداخل

 طریق التفكر والتذكر . 

ً على المفاصل  إبقاء إن .٩ ل ) (  الأساسیةالمتفرج مركزا د  ،للفع یع

اء ي إبق ً ف ا ً مھم املا ا  ع تجابة . كم ز الاس ً لتعزی ا وتر قائم  إنالت

ً الفعل الو ا ي منطقی التعاعي المبن د طیع أداة ،زیز والمؤطر ب ة بی

 . الإثارة المخرج لبلوغ 

رحیة  .١٠ ام للمس ل الع ھ بالفع ھد وربط ل المش ید ) فع ن ( تس د م لاب

ناده ال ب وإس ت الأفع معیة كان غیرة س یلات الص ة والتفص  أمالتقنی

تتفق  التي لاالأفعال تشذب منھ كل  أنعلى الإثارة بصریة لبلوغ 

 البؤرة .  معھ في

 تحقق الشخصیة استجابة عالیة في اتجاھین :  .١١
 

ة  الأولالوجھ  ) أ(  مات ) بوصفھا خصائص متكامل تحدده ( الس

ة ق الملاحظ ن طری ا ع رف علیھ ن التع یة یمك   للشخص
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تدلال  ا ،والاس ي  أم یة الت بة للشخص اني بالنس ھ الث الوج

ذین  دماج ھ دافع ) . وان ان و ( ال تحكمھا قوانین الصراع فھ

 تحفیز استجابة كلیة . إلى جھین مع بعضھما سیؤدي الو

وتیة  )  ب(  ھ الص ً لقدرات ا ل وفق ھ الممث اني یحقق اه الث الاتج

 .  والإلقائیةوالجسمانیة 

خرى الشخصیات الأ أماتعد الشخصیة الرئیسیة بؤرة العرض ..  .١٢

ي  ،فھي شخصیات ساندة  ي العروض الت ة ف ذه المعادل ر ھ وتتغی

ة ( الكف ) تعتمد ( المجامیع ) عناصر  ا . تحدث عملی ة لھ فاعل

اعبطیئة لا تنسجم  أفعالھاتأتي عند الشخصیة عندما  ھد  وإیق المش

ر الأأو  ع العناص ا م دم تماثلھ رى ع ط أو  ،خ ن الخ ا ع بابتعادھ

درامي  ة أو  ،ال ي منطقی اف اقن إو أفعالھ ي  إخف ل ف دىالممث  إح

ة الاجتماأو  أدواتھ د ضعفھا . وحدوث عدم انسجام في البنی ة ق عی

 كف وقتي . إلى یحیلنا 

 إیقاعاتترتبط  أنعلى تعتمد المشھد وسرعتھ  إیقاعتحدید أھمیة  .١٣

د  تم تحدی ھ وی یة ب ةالشخص ب  الأولوی ي الترات ار  –ف ى لیص إل

الساندة سمعیة بصریة وحركیة وربطھا  الإیقاعیةتحدید الوحدات 

 العام .  بالإیقاع

ا الإثارة عناصر  إن .١٤ ة ذاتھ ي الحرك ي  ،تكمن ف وان العناصر الت

ع  ا جمی وي علیھ واعتنط رعة  أن اه والس ي : الاتج ات ھ   الحرك
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تجابة  ز الاس یطرة لتعزی ة والس ة والطاق زز الحرك ا تع كم

 . خرى بالوضعیة الجسمانیة للشخصیة والشخصیات الأ

دلالي  .١٥ ى ال ع المعط ة م ورة الحرك ابق ص دما لا تتط ین أو عن ب

ة ولا ورة الذھنی یة والص ھا الصورة الحس ة نفس ة الحرك  ، منطقی

م  ً  إنیحدث ( الكف ) ث ا اء الحدث منطقی ة بن ي آلی أو أي شرخ ف

 ً ا ي أو تراتبی اء المعرف ي البن زاز ف أویلياھت ة أو  الت تت الدلال تش

وتدفع العرض لمنطق ( الكف تشتت المعنى إلى والرمز ستؤدي 

 الكلي ) . 

اھی .١٦ ا اتج ة لھ ً تحفیزی ادا ینوغرافي ) أبع كل ( الس یین للش ن حس

ل  أولھماودلالیین  ( حركي مباشر مرجعیتھ اللون والضوء والكت

ي ) یسبب  والخطوط والملحقات ) . وثانیھما حسي عمیق ( داخل

 نوعین من الاستجابة : 

ؤلم  دھش أو ( أ ) ( م ر م رح ) .     ( ب ) ( مثی ف ) . –مف أو  لطی

دم تشیر بالرضا أو الوجھ أو  الأصابعبعض الحركات في  أو الق

  الرفض .

دما  .١٧ كل ( السینوغرافیا ) عن أتي یحدث الكف عن ش المؤشرات ت

تفسیرات غامضة إلى الرمزیة والدلالیة غیر واضحة بحیث تقود 

 انطباعات مشوشة . أو 

د  .١٨ ال بعی یقى احتم تجابة للموس دم اس دوث ع ال ح ھ  ،احتم ر ان غی

ة  ة المرافق عیف والموسیقى الحی ر ض جلة ... أكث ً من المس أثیرا   ت
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ط الموسیقى  اعوفي كلا الحالتین لابد من رب ھد  بالإیق ام للمش الع

 بالنسبة للمؤثرات الصوتیة .  الأثروكذلك ھو  ،والمسرحیة 

ى المشاھد  .١٩ ذورھا عل  ،یتطلب المشھد توزیع تفصیلات الفكرة وب

لوبیةولتحدید  ،بعد تحدید فعل المشھد وربطھ بالفعل الرئیسي   أس

رج لتحدی عى المخ ھد یس رات المش ةد مثی ون  أولی عى لان تك تس

وة  نفس الق ة تصاحبھا بالضرورة استجابات ب  ،متوسطة ثم نھائی

ف  و التكثی تجابة نح ات الاس اء جزیئ م  ،لبن أتيث رز  ی دور ف

فھ  ید بوص ر المتس مالعنص ر الأ الأھ ع العناص ون جمی رى لتك خ

ھ  ززة لقوت ھ مع اندة ل م و ،س أتي لا  أنالاھ منیة ت ر  ،ض فالعنص

ید  اه ) المتس ھ ( رؤی ن خلال رج م ؤمن المخ ذي ی ور ال و المح ھ

  لبلوغ الاستجابة الكلیة المفعمة بالحیویة والثراء . 

ز  ھا الرم ي یعكس في المسرح الحدیث یتحدد المشھد وفق الشفرات الت

ھ  در تعلق ارات بق ھ بالإش احبة ل دلالات المص ل  ،وال و لا یقب فھ

ار  ى اعتب ة عل ى والدلال ي المعن تت ف ب ال إنالتش ى متراك معن

ا یعزز من  ،وملاصق للرمز  ذا م ةوھ راء  إمكانی لث د  التأوی عن

  شفرات العرض المسرحي . لفك  المتفرج
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الدكتور حسین علي كاظم صالح الشمري  :الاسم الكامل
  دكتور. حسین التكمھ چي : أستاذاللقب الفني

  م ١٩٥١بغداد  :دموالی
  ١٩٨٧دبلوم فني معھد الفنون الجمیلة / بغداد .  
  ون ة الفن رحي / كلی راج مس ة إخ ون جمیل الوریوس فن بك

  ١٩٨٢الجمیلة. 
 . ١٩٩٠ماجستیر إخراج مسرحي / كلیة الفنون الجمیلة 
 ) دكتوراه إخراج مسرحيP.H.D .٢٠٠٠) جامعة بغداد 
 د).أستاذ دكتور / كلیة الفنون الجمیلة (متقاع 
 ) / ٢٨/٣/٢٠١٦حاصل على درجة الأستاذیة.( 
 .أشرف على العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه 
 .ناقش العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه 
  .خبیر علمي لبحوث النشر والترقیات العلمیة 
  .باحث ومؤلف أكادیمي في العلوم المسرحیة 
 م ا اءة وعل راج والإض ل والإخ ادة التمثی رح درس م یمیاء المس نفس وس ل

 ونظریات الاخراج.
 .رشح عمیدا لكلیة الفنون الجمیلة / بغداد 
 .رئیس قسم الفنون المسرحیة سابقا 
 .أستاذ مادة الفن المسرحي في جامعة أیلز البریطانیة / العراق 
  والمشرف على الرسائل والأطروحات في ذات الجامعة 
  جامعة. خبیر علمي لبحوث الدراسات العلیا لأكثر من 
  .اخرج للمسرح العدید من المسرحیات 
  .مثل العدید من المسرحیات والأعمال الدرامیة والإذاعیة والتلفزیون والسینما 
  .أمین عام التجمع العراقي المستقل للثقافة والعلوم والفنون 
 .عضو نقابة الفنانین العراقیین 
  .عضو نقابة الخطاطین العراقیین 
 التلفزیونیین. عضو اتحاد الإذاعیین و 
 .شارك في مھرجان المسرح الجامعي العالمي كوبا / ھافانا 
  .١٩٩٤شارك في مھرجان المسرح الجامعي المغرب / الدار البیضاء 
  .شارك في مھرجان الصداقة موسكو / طاجكستان 
  .شارك في مھرجان الشبیبة برلین / ألمانیا 
 الانترنت.  لھ بحوث كثیرة في الصحف المحلیة والعربیة ومواقع 
 .حصل على دورات في القیادة والإدارة ودورات تأھیلیة للتدریس 
 .(ً  المدیر الفني لقصر الثقافة والفنون (سابقا
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 .عضو اللجنة التحكیمیة لمھرجان المسرح الشبابي 
  .رئیس لجنة إنشاء مسرح قصر الثقافة والفنون 
 امعي (فیلاد رح الج ان المس ي / مھرج تودیو التمثیل رف الأس ان مش ا). عم لفی

٢٠٠٤ 
  عضو المؤتمر التأسیسي للكشافة العراقیة / وزارة التربیة 
  .مصمم شعارات لأكثر دوائر الدولة والشركات  
  .خطاط ورسام ومصمم 
 .ً  مدیر فرقة مسرح الشباب سابقا
  الاستثارة والصدى في الاخراج المسرحي. -صدرت لھ الكتب التالیة: كتاب 
  ضوء واللون في العرض المسرحي.التنامي الإبداعي لل -كتاب 
  نظریات الإخراج / دراسة في الملامح الاساسیة لنظریة المخرج. -كتاب 
  مدخل الى علم الجمال الفني.  -كتاب 
  الاخراج المسرحي الجوھر والمظھر.  -كتاب 
  إنتاج العلامة في الفن. -كتاب 
 .عضو ھیئة تحریر مجلة المسرح العربي الإلكتروني / لندن 
 الآن بأعداد وإخراج أول أوبرا عراقیة. یقوم 
 .عضو لجنة مشاھدة وتحكیم العروض المسرحیة 
 .عضو لجنة الدراسات العلیا 
 .عضو لجنة الاستلال للمنشورات الدرامیة 
 .عضو المؤتمر التأسیسي الأول الى الخامس للمسرح الحسیني كربلاء 
 یة.معد ومقدم برنامج المسرح الحسیني على قناة بلادي الفضائ 
 .المشرف الفني لأعمال الأضرحة المقدسة 
 .مستشار في ھیئة المزارات المقدسة 
 . عضو لجنة مشاھدة وتحكیم  العروض المسرحیة 
 . عضو لجنة الدراسات العلیا والتدریس فیھا 
  عضو اللجنة العلیا المشرفة على  مھرجان المسرح  العراقي / بغداد عاصمة

 الثقافة  .
 یس ببحوثھ منشورة على موق ع أدب وع النور الثقافي الالكتروني والف ك وموق

 وفن ومواقع أخرى .
    hussentukmachi@yahoo.comالبرید الالكتروني:   
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